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رتش 
و/ ۱ 7 ۱ و 1 ۲ 
201 اللى الرورس مقدمة 

الشأن في المؤمن أن يتحاكم إلى ما آمن به. وأن يستجيب الاستجابة 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل صلالا 
مبینأ۱4). ۱ ۱ 

وسمی القرآن من نصب نفسه مشرعاًء أو نصبه الناس مشرعاً طاغوتاً» وحرم 
التحاكم إلى الطاغرت» وبين أن من تحاكم إلى هذا الطاغوت ثم زعم الایمان أمره 
عجيب: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم صلا بعيد ا4 , 

والایمان متى وقر في الجنان نطق به اللسان. وظهرت آاره في سلوك 
صاحبه» فما يرفض حکم الله ورسوله الا من لم يشرق قلبه بنور الإيمان» ومن ثم 


«أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا آم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 
أولئك هم الظالمون #4 والسؤال الأول للاثبات والثاني للتعجب والثالث للاستنکار 
والتعجب من أمرهم الغريب العجيب! 


أما المؤمنون حقاً فهم كما قال الله تعالى بعد ذلك مباشرة: 


۳ سورة الأحزاب: آية:‎ )١( 
۹ سورة النساء : آية:‎ )۲( 


#إنما كان قول المومنین إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المملحون. ومن يطع الله ورسوله وخش الله ويتقه فأولعك هم 
الفائزون 4 . 


والشريعة الاسلامية كاملة شاملةء جامعة مانع. لا تشهد فيها نقصأ ولا تری 
فیها عرجاً. جاءت للناس كافة» على اختلاف مشاربهی وتان عاداتهم 
وتقاليدهی تنتظم جمیم الأحوال الشخصية. والمعاملات وشئون الحكم, 
والسياست صالحة لكل زمان ومكان. وجیل وفیل» إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علیها . 


وجاءت نص و صها كاملة» تنتظم سئون الحياة. وتحكم كل ما يحد من 
حالات. غير قابلة للتعديل والتبديل والتغيير» كما هو الشأن في القوانين الوضعية! 


واشتمل التشريع الجنائي الإسلامي على أرقى المبادىء الجنائية منذ أربعة 
عشر قرن فمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على دليل) مقرر في الشريعة 
الاسلامیت وكذلك (لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص الشرعي)(۲) و(الأصل 
فى الأشياء الاباحت)(۲) وجرائم الحدود والقصاص وعقوباتها محددة. . 


مبدأ عمومية العقوبة» أو المساواة في تطبيقهاء مفخرة من مفاخر الشريعة. 
وحسینا ما رواه الشیخان وغيرهما عن عائشة ر ۰ ضى الله عنها: أن قریشا أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرفت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ ومن یجتریء عليه 
إلا أسامة حب رسول الله عليه ؟ فكلم رسول الله يلل فقال : 


أتشفع في حد من حدود الله؟ 


.0¥ * سوره النور: أية‎ )١١ 
.75 :۱ انظر: المستصفی‎ )۲( 
1۱ : انظر : الأشباه والنظاثر السيوطي‎ )۳( 


«يأيها الناس! انما ضل من كان قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف 
ترکوه. وإذا سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه الحدء وایم الله! لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقث لقطع محمد يدها( . 

ومبداً شخصية العقوبة مقرر» قال تعالی : 

#كل نفس بما کسبت رهينة 04 

وقال جل شأنه : 


#ولا تزر وازرة وزر أخرى0#© 


كما أن مبدأ عدم رجعية العقوبات مقرر کاصل عام في الشريعة الإسلامية, 
وله دلالات عدیدة. مما يطول الحديث فيه» كما قررت الشريعة المبادىء والأحكام 
التي تقوم عليها نظريات الشروع والاشتراك» والقصد الجنائي. والمسشولية 
الجنائية» بالشررة والا کراه؛ والدفاع الشرعي » وما إلى ذلك من نظریات ادعی 
الغربيون آنهم توصلوا إليها! 


وتتحصر مقاصد الشريعة في آمور ثلاثةء ھی 
۱ - حفظ كل ما هو ضروري للناس في حياتهم » وترجم الضروريات إلى 
خمس كليات» هي : الدين» والنفسء والعقل» والتسل» والمال. 


۲ توفیر حاجیات الناس وهي آدنی من الضروریات» لما پترتب علی 
فقدان أي منها من حرج ومشقة . 


- ۱۵ البخاری: ۸۲ - الحدود (۰)1۱۷۸۸ ومسلم: ۲۹ - الحدود ۸ (۰)۱۸۸ والترمذي:‎ )١( 
. ۷۵-۷۲ :۸ : الحدود (۰)۱۶۳۰ وأبو داود : الحدود (۳۰۱ع) عون المعبود؛ والنسائي‎ 

(۲) سورة المدثر : آية: ۳۸. 

(۳) سورة الأنعام : آية ۰۱6 وسورة الاسراء : آية: ۱۵ وسورة فاطر: آبة: ۰۱۸ وسورة الزمر : آية 
۷. 


٣‏ تحفيق مأ فيه تحسين حال الفرد والجماعت حسما يقتضيه التطور, 
والمروءة. والاداب . 


والضروریات هي آهم مقاصد الشريعة. وتليها الحاجيات» ثم التحسينات . 


وقد وقف الإسلام من جريمة الزنى موقفاً حاسماًء واعتبرها من آبشم 
الجرائم , وأشدها نکر وأکرها مقتا عند الله عز وجل» وعبر عنها القرآن الكريم 
بالفاحشة» ومن ثم سن لها عقوبة صارمة ینزها ولي الأمر يمن ثبت زناه بوتا شرعی 
واعتبرها حدا من حدود الله » لكي يحمي نظام الأسرة والأنسابس» ويقف حائلا دون 
الاباحية الجنسيةء وما تجره من ویلات على الفرد والأسرة والجتمم! 

وکان لنا في الاضی دولة إسلامية» استمر وجودها إلى أوائل القرن الرابع عشر 
وكان للدولة جيش يذود عن حاهاء وكان قانونا شريعة الإسلام ! 


بيد أن المسلمين قد حكموا | في معظم بلادهم بغير ما أنزل الله وبسخاصة بعد 
أن وقعوا في شضه الاستعمار ! : نم تنادى المصلحون بالعودة إلى كتاب الله تعالى 
وسنه رسول الله الا › إلا أن دعواتهم قوبلت لدى الكثيرين باعتراضات! . - 


منها ما هو ناشیء عن جهل! . 
ومنها ما كان باعثه الهوی والغرض! 


ومنها ما كان من تقصیر من الفتهاء ء ورجال القانون. في تيسير الحکم بما 


آنزل الله » عن طریق صاغه العقوبات وعرضها في صورة قأنونية › يسهل تطبيقها 
على المحتمعات والشعوب الا سلامیة! 


وعفوبه الزانی المیحصن هي الرجم» وقد تضافرت الأدلة على دذلك»: وانعقد 
الإجماع , باستثناء الخوارج » ومن على شاكلتهم › ممن أنكروا تلك العقوبة! 


ومن ثم كانت هذه الدراسة ضرورية للرد على هؤلاء وأولكك. وتفنيد 
شبههم. والرد على ما ذهب إليه علیان من أعلام الشريعة المعاصرين في شأن 
عقوبة الرجم 


وقد اقتضت منهجية البحث أن یشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: حد الزنی وتدرجه. 
الفصل الثاني: الرجم وأدلته . 
الفصل الثالث: دفاع عن حد الرجم. 
والله أسأل: التوفیق والسداد والعون والرشاد. 

إنه سميع میب 
الكويت في ۱6۱۰/۱۰/۲۰ ه 

١! 4١/0/95 

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
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3 
برا رس لنج ری 
من الم (لف ووتی الفصل الأول 
حد الزنی وتدرجه 


تمهيك : 

إن صيانة العرض من امم مقاصد الشريعة الإسلامية. بل إن الشرائع 
السماوية جميعها مجمعة على أن الاعتداء علی العرض من أ فحش الجرائم وان 
القرآن الکریم لم یقف عند حد تحریم الزنی نفسه بل حرم القرب منه فقال 
عز وجل : 

ولا تقربوا الزنی إنه كان فاحشة وساء سبیلاع(). 

وإن عناية الاسلام بصيانة الأعراض آمر مقرر لا یحتاج إلى بیان» ویعتبر من 
فضول القول أن أسترسل في بيان مساوىء هذه الجريمة الشنهای فليس هناك عافل 
يستسيغها › ولیس هناك عافل ینکر آثارها المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع ! 

وان من يتتبع أحكام الشريعة الغراء يجد أن كل جريمة مهما عظم شأنها 
تكون مباجة في بعض صورها! 

فالكفر› وهر أكبر الکباثر» يباح في حالة الإكراه الملجىء أن ينطق الإنسان 
بكلمة الکفر ما دام قلبه مطمكناً بالایمان ! 

وقتل المسلم المعصوم قل يباح ادا تترس أعداء الإسلام به » ولم تكن هناك 
وسيلة إلى الوصول إليهم الا بقتلی تقديماً لحق الجماعة على حى الفرد! 

وشرب الخمر قد ییاج ) بل قل يجب احیاء للنفس تیل الضرورة! 


(۱) سورة الا سراء : أية : ۳۲ 


وسرقة المال أو اغتصابه قد يباح» بل قد يجب إذا تعين طريقاً إلى إحيا 

ر وهكذا! 
أنه لا يمكن أن يباح الزنی لاي غرض من الأغراض »؛ وفي أي حال من 

او فلو تخيل قوم آن بذل أمرأة مسلمة عرضها لأجنبي فيه احیاء للامة» 
لتعرف ما عند الأجنبي من أسرار حربية» أو غير ذلك» فإنه لا یاح لها ذلث» ولکن 
إن أكرهت فتسقط عنها العقوبةء ولا تسقط عمن أكرههاء بل تغلظ عليه! 

ولذلك وحدنا الشارع شدد في عقوبة الزنى » ولا سيما لمن کان محصناً 
فجعل حده الرجمء لأنه في غنى عن الوقوع في هذه الفحشای ولأن الله وسع علیه ل 
أحله له من الحصنات من النساء. 


ولما كانت جريمة الزنی لها خطرها الجسیم على الزانيين وأسرتيهما 
المج ولما كانت العقوبة جسيمة» شدد الشارع الحكيم في إثباتهاء حتی 
ليكاد أن يجعل إثباتها أ مرا عسيرأء فلم يقبل في إثباتها إلا بإقرار عن احتیار تام أو 
شهادة أربعة رجال عدول بمعاينة كاملة للفاحشة. 


ولم يكتف الشارع بحماية العرض عن انتهاكه بالفعل» بل وضع حداً اناك 
العرض بالقول» فوضع حد القذف ٠‏ ليصون الأعراض عن إلصاق التهم جز 
وحتی ۷ تشيع الفاحسشة في الذین ١‏ منوا وحتی تصان الأعراض من . أن ؛ یخوص ۳ 
الخاتضون بالکذب والبهتان وهذا من عناية الشريعة الا سلامیت ومحفاظها على 
صيانة الأعراض من أن تنه 

والكلام هنا خاص برد الشبهات التي أثيرت حول الرجم» وهو عقوبة خاصة 
بالزاني المحصن. لذا اقتضى الأمر أن نعرض لتعريف الحد ثم تعريف الزنی 
الحد فى اللغة : 

یطلق الحد في اللغة على المنع » ومر سمى البواب حدادا ٠‏ لمنعه الناس من 
الدشول» وسمي اللفجد الجامع المانع حد لأزه يعمسم معاني الشي ء ویمسم 
دحول غيره فيه (۱) وأصل الحد ما يحجز بين شيئين› > فیمنع اختلاطهماء و یمس 





(۱) تاج العروس ‏ ولسان العرب » والمفردات» والمعجم الوسيط (حدد) 


۱۲ 


عقوبة الزاني ونحوه حلإ لكونها تمنع المعاودی أو لكونها مقدرة من الشارع, 
وتطلق الحدود ویراد بها نفس المعاصي» کقوله تعالی : 

#تلك حدود الله فلا تقربوهاع۱(4). 

وعلی فعل فيه شيء مقدر. قال تعالی : 

«ؤومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسهع»۱). 


وکانها لما فصلت بين الحلال والحرام سمیت حدوداً. قمنها ما زجر عن 
فعله» ومنها ما زجر من الزيادة عليه والنقصان منه .(۲). 





وفي الشرع: العقوبة المقدرة حقاً لله تعالی»(*) والمقصود بحق الله تعالی ما 
یتعلق به النفع العام» من غير أن ینسب إلى آحد. فینسب إلى الله تعالی؛ لعظم 
خطره» وشمول نفعه(). وقد لوحظ العنی اللغوي» حيث ينع الحد صاحبه من 
ارتکاب الجرائم المژدية لاقامة الحد إذا لم تكن عقوبته مژدية للقتل کحد الزاني 
البکر وغيره» كما تمنع غیره من ارتکاب هذه الجرائم بمشاهدته هذه العقوبات» 
حيث یتصور وقوعها بنفسه إذا ارتکب هذه الجرائم فیمنعه ذلك من مباشرة ما 
يؤدي إلى الحد. كما لوحظ أن العقوبة محددة معينة. فليس لها حد أدنى ولا حد 
آعلی » قال البيجوري : الحد شرعاً هو عقوبة مقدرة وجيت على کل من ارتکب ما 
یوجبها. فان الشارع قدرها فلا یزاد علیها ولا ینقص(). والحدود لا تقبل الاسقاط 
لا من الافراد. ولا من الجماعة. إذا رفعت إلى القضای فقد قال النووي : أجمع 


(۱) سورة البقرة : آية: ۱۸۷ 

(۲) سورة الطلای : آیة : ۱ . 

(۳) فتح الباري : ۱۲: 0۸ . 

۰۲۲6 :٤ فتح القدیر: ۶ : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ والفتاوی الهندیة: ۲: ۱2۲ والاقناع:‎ )٤( 
.۹۸ :۷ الصنائع : ۷: ۰۳۳ 01 ونیل الأوطار:‎ 

(ه) التلویح على التوضیح : ۲ : ۱۵۱ . 

(7) حاشية البیجوری : ۲ : ۲۳۵ . 


العلماء على تحریم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام» وعلی أنه يحرم 


التشفیم فیه(۱). 


قال ابن حجر: وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة 
عشر شيئاً: فمن التفق عليه : الردة» والحرابة مال يتب قبل القدرة» والزنی والقذف به 
وشرب الخمر سواء أسكر أم لاء والسرقة. 


ومن المختلف فيه: جحد العارية» وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمرء 
والقذف بغير الزنی» والتعريض بالقذف, واللواط ولو بمن يحل له نكاحهاء وإتيان 
البهيمة» والسحاق. وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطتها والسحر 
وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان. 


وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة, كما لو ترك قوم الزكاة ونصبوا لذلك 
الحرت(؟). 
تعریف الزنى : 

عرف الفقهاء الزنی الموجب للحد بتعریفات متقاربك وهی وإن كانت مختلفة 
فى العبارة إلا آنها متفقة من حيث المعنی . 


فقد عرفه الحنفية بانه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك» وشبهة 


الملك(۳). 
وعرفه الشافعية بانه ٍیلاج الذکر بفرج محرم لعینه. خال من الشبهة 
مشته .)٩(‏ 


(۱) مسلم بشرح النووي : ۱ ۰۱۸۲ وانظر : فتح الباري : ١‏ : ۸۷ وما بعدها. 
(۲) فتح الباري: ۱۲: ۵۸. 

(۳) فتح القدیر : ۵: ۲2۷ دار الفکر بیروت. 

(5) مغني المحتاح: 6: ۱6-۱8۳ الحلبي . 


۱ 


وعرفه المالكية بانه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه تعمدا(۱). 

وعرفه الحنابلة بأنه وطء الرجل المرأة في قبلها وطءاً حراماً لا شبهة له فيه . 
حکم الزنی : 

الزنى حرام وهو من الکباثر العظام : 

والدلیل علی حر مته الکتاب والسنت والاجماع : 

آما الکتاب فقوله تعالی : ولا تقربوا الزنی انه كانت فاحشة وساء سبیلای۱) 
وقوله تعالى فى صفات عباد الرحمن : 

#والذين لا يدعون مع لله إلها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهاناً4(). 

وأما السنة فسيأتي ذكر ذلك. 

كما أجمعت الأمة الإسلامية على تحریمه("). 
عقوبة الزنى : 

ذهب الحنفية إلى أن عقوبة الزاني البكر الحر الجلد لقوله تعالى : 

#الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة04 . 


)١(‏ جواهر الإكليل: ۲ : ۲۸۳ دار المعرفت بيروت. 

(۲) المغتي : ۸: ۰۱۸۱ الریاض. 

(۳) سورة الاسراء : آية : ۳۲. 

. 1۹ 1۸ سورة الفرقان : آیة:‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني : ۸: ۰۱۵۰ وشرح منتهی الارادات : ۳: ۰۳2۲ وأسهل المدارك: ۳: ۱۸۱ 
(1) سورة النور: آية: ۲ . 


۱۵ 


وإلى أن عقوبة الزاني المحصن الرجم. لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً 
وقد حصن(۱). 

وذهب المالكية إلى أن حد البکر الحر الجلد والتغریب للذکر لمدة عام 
و ححل الزاني المحصن الرجم؟ . 

وذهب الشافعية إلى أن حد البکر ذكراً كان أو أنثى الجلد وتغریب عام» وإلى 
أن حد المحصن الرجم”” . 

وذهب الحنابلة إلى أن حد البكر الجلد وتغريب عام ذكراً كان أو أنثى» وإلى 
أن حد المحصن الرجم. وفي رواية يجمع فيه بين الجلد والرجم*). 

وتقتضينا ضرورة البحث أن نتبين التدرج في الحکم. فقد كان في ابتداء 
الإسلام الحبس في البیوت. یقول القرطبي (* في قوله تعالى : 

طواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» . 

هذه أول عقوبات الزناة. وكان هذا فی ابتذاء الإسلام. قاله عبادة بن 
الصامت› والحسن» ومحاهد حتی سخ بالأذى الذي بعصدة» أي في قوله تعالى : 

#واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان 
توابا رحیماً چ0 . 


وقال السرخسي : كان الحكم في الا بتد اء الحیس في البیوت ‏ والتعیسر 
والأذى باللسان(۲؟ , 


.۲۲۹ 755 :4 فتح القدير:‎ )١( 

(۲) منح الجلیل : 5: ۰٩۸‏ 

(۳) مغني المحتاح: 6: ۱61 ۱8۷. 

(5) المغتي : ۸: ۰۱۵۸-۱۵۷ ۱۱۱ - ۰۱۱۷ 

ره) الجامع لأحكام القر آن : 0 84 وما بعدها بتصرف. دار احیاء التراث بیروت ۱۹۲۵ م 
(1) سورة النساء: آية: ١١‏ ۱1 . 


(۷) المبسوط: :٩‏ ۳۲ وانظر: عون المعبود: ۱۳: ١891؟4.‏ 


۳ 


قال القرطبي : ثم نسخ ذلك أي الأذى ‏ باية النور- أي قوله تعالی : 

«الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4. 

وبالرجم في الثیب. 

وقالت فرقة: بل كان هذا الایذاء هو الأول ثم نسخ بالامساك ولکن التلاوة 
قدمت وآخرت, ذکره ابن فورك . 

وقال الزيلعي(۱). إن حد الزنی كان في الایذاء باللسان, كما قال الله تعالى.: 
«إفاذوهما» ثم نسخ بالحبس في البيوت» بقوله تعالی : #فأمسكوهن في البيوت» . 

قلت: يرد على هذا القول أنه لا دليل عليه من جهة» وأن إجماع الأمة من 
جهة ثانية قد انعقد ‏ كما يقول الشيخ الزرقاني -() على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف. كان بتوقيف من النبي 6 
عن الله تعالی وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه» بل كان جبريل ينزل بالآيات 
على رسول الله يو ويرشده إلى موضع كل آية من سورتهاء ثم يقرؤها النبي كله 
على أصحابه. ويأمر كتاب الوحي بكتابتهاء معيناً لهم السورة التي فيها والایف 
وموضع الآية من هذه السورة. وکان یتلوه عليهم مرارا وتكراراً» في صلاته وعظاته . 
وفي حكمه وأحكامه وكان يعارض به جبريل كل عام مرق وعارضه به في العام 
الأخير مرتين» وكل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في المصاحف. وكذلك 
كان كل من حفظ القرآن أو شيئاً منه من الصحابةء حفظه مرتب الآيات على هذا 
النمط. وشاع ذلك وذاع وملا البقاع والأسماع» يتدارسونه فيما بینهم ويقرؤنه 
في صلاتهم. ويأخذه بعضهم عن بعض. ويسمعه بعضهم من بعض» بالترتيب 
القائم الآن. فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب 
شيء من آيات القرآن الكريم. بل الجمع الذي كان على عهد أبي بكر لم یتجاوز 
نقل القرآن من العسب واللخاف وغيرها في صحف. والجمع الذي كان على عهد 
عثمان لم يتجاوز نة نقله من الصحف في مصاحف. وکلا هدين كان وفق الترتيب 
المحفوظ المستفيض عن النبي یف عن الله تعالی . 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:  :۳‏ ۱۷ دار المعرفة بيروت. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن: ۱: 45" وما بعدها.بتصرف, الحلبي . 


۱۷ 


أجل: انعقد الاجماع على ذلك تاماً لا ريب فیه. وممن حکی هذا الاجماع 
جماعة. منهم الزرکشي وأبو جعفر في المناسبات إذ يقول ما نصه : 


(ترتیب الآيات في سورها واقع بتوقیفه ول وأمره» من غير خلاف في هذا بين 
المسلمين). 

قلت: واستند هذا لإجماء إلى تصوص كثيرة. يطول ایرادها ويكثر 
تعدادها(') . 

ومن ثم كانت متابعة ترتيب الحكمين وفق ترتيب الآيتين أولى » وقد قال به 
غير واحد. كما سبق من قول عبادت واخسن. ومجاهد. وبخاصة وأنه لا دليل للقائلين بأن 
التلاوة قدمت وأخرت على ما ذهبوا إليه . ۱ 

وقال الجصاص) في قوله تعالى : إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . . # الآية . لم يختلف السلف في أن ذلك كانت حد 
الزانية في بلع الاسلام وأنه منسوح غير ثابت الحكم . وروي عن ابن عباس في 
هذه الاب وفي قوله : 

طلا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبینة۱4). 

قال : هذه الایات قبل أن تنزل سورة النور فى الجلد نسختها هذه الآية : 

الزانية والزانی فاحلدوا كل واحل منهما مائة جلدة# . 

قال : والسبيل الذي جعله لهن الحلد والرجم . قال : فإذا حاءت اليوم بشاحسة 
مبینه فإنها تخرج وترجم بالحجارة. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالی : #واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» قال: 


(۱) انظر: المرجع السابق : ۳6۷ وما بعدهاء والبخاري: 55 (التفسير (5570). وفتح الباري : 
۸ ۶ وما بعلها. 

(۲) أحكام القرآن ۲ : ٠١51١5‏ بتصرف. 

(۳) سورة الطلاق: ايه 


كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتی تموت» وکان الرجل إذا زن أوذي بالتعبير 
والضرب بالنعال, قال : فنزلت: 


#الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدةه. 

قال : وان کانا محصنین رجما بسنة النبي ی فهو سبیلها الذي جعله الله 
لهن» يعني قوله تعالی : 

لإحتى یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلاه 

قال الجصاص: فكانت حكم الزانية في بدء الإسلام ما أوجب من حدها 
بالحبس إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاء ولم يكن عليها في ذلك 


الوقت شي ء غير هذا ولیس في الاية فرق بين البکر والثیب. فهذا يدل على أنه 
كان حكماً عاماً في البکر والثيب. 


وقوله تعالى : #واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» روي عن الحسن وعطاء أن 
المراد الرجل والمرأة؛ وقال السدي: البكرين من الرجال والنسای وروي عن 
مجاهد : آراد الرجلین الزانیین. وهذا التأويل الأخير يقال إنه لا یصح. لأنه لا معنی 
للتثنية ها هنا إذا كان الوعد والوعيد إنما يجيئان بلفظ الجمع› لأنه لكل واحد 
منهمء أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الشامل لجميعهم . 


وقول الحسن صحيح › وتتأويل السدي محتمل أيضأًء فاقتضت الایتان 
دمجموعهما آن حل المرأة كان الأذى والحبس جميعا إلى أن تموت» وحد الرجل 
التعییر والضرب بالنعال . 

اد كانت المرأة 5 مخصو صه في الاية الأولى بالحبس » ومذكورة مع الرجل في 
الآية الثانية بالأذی فاجتمع لها الامران جمیعا ولم یذ کر ا إلا الأذى 


ی 1 


ویحتمل آن تکون الایتان نزلتا معاء فأفردت المرأة بالحبس إلى أن تموت. 
وذلك حکم لا یشارکها فيه الرجل: وجمعت مع الرجل في الأذى لاشتراکهما فیه . 


۱۹ 


ویحتمل أن یکون إيجاب الحبس للمرأة متقدماً للأذى» ثم زيد في حدهاء 
وأوجب على الرجل الأذى. فاجتمع للمرأة تس وانفرد الرجل بالأذى دونها 

فان كان كذلك فان الإمساك في البيوت إلى الموت أو السبيل قد كان حدهاء فإذا 
لحق به الأذى صار منسوخاً لأن الزيادة فى النص بعد استقرار حكمه توجب 
النسخ ع اذ كان لحيس في ذلك ؛ الوقت جمیم. حدها. ولما وردت الزيادة صار بعض 
حدهاء فهذا يوجب أن يكون الإمساك حدا منسوخاً ثم أصبحت العقوبة الجلد 
للبكرء والرجم للمحصن. . 

قال القرطبي : وهذا الإإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام . 

واختلف العلماء: هل كان هذا السجن حداً أو توعداً بالحد؟ على قولين : 

أحدهما: أنه توعد بالحد. 


والثاني: أنه حد. قاله ابن عباس» والحسن» زاد ابن زيد: وأنهم منعوا من 
للك تی يموتوا عقوية أ > حين طلبوا النکاح من غير وجهه. 
وهذا يدل على أنه كان حدا بل آشد غير أن ذلك الحكم كان 
محدوداً إلى غاية. وهو الأذى في الآية الأخرى. وكلا العقوبتين ‏ 
الحبس والآذى _ ممدود إلى غاية» وهي قوله عليه السلام في 
حديث عبادة بن الصامت: 

«خذوا عنی . خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة 

ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


رواه مسلم وغیره( . 


(۱) مسلم: ۲٩‏ - الحدود ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶ (۱۱۹۰) وأبو داود: الحدود (1۳۹۲) عون المعبود 
والترمذي: ۱۵ - الحدود(ع۳ع۱) وأحمد: ه ۸ FY‏ ۳۲۱ ۳۲۷ والشافعي : 
الرسالة ۱۲۹ (۰۳۷۸ ۰۳۷۹ وانظر: ۱۳۰ ۳ ومنحة المعبود: : ۱: ۲۹۸ (۰0۱۵۱۶ 
والدارمي : ۲ ۰۱۸۱ وابن ماحه (۲۵۵۰). 

(۲) سورة البقرة: آیة: ۱۸۷ . 


حکم الصیام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحتقین المتآخرین من 
الا صولیین . 

فان النسخ إنما يكون في القولين المتعارضین من كل وجه اللذین لا يمكن 
الجمع بینهم والجمع ممكن بين الحبس والتعییر والجلد والرجم . 

قال ابن قدامة: () قال بعض آصحاب العلم : المراد بقوله: #من نسائكم» 
الثيب» لأن قوله : #من EL‏ إضافة زوحیه كقوله: #للذين يؤلون من 
نسائهم 4 ). 

ولا فائدة فی اضافته ها هنا تعلمها إلا اعتبار الثیوبق ولأنه قل ذكر عموبتين : 
احداهما أغلظط من الأخرى, فكانت الأغلظ للثيب. والأخرى للأبكار» کالرجم 
والجلد نم سح هذ! تما روی عبادة بن الصامت أن النبي يه : رحذوا عبي . #۲ 


فان قيل: فکیف ینسخ القرآن بالسنة؟ قلنا: قد ذهب بعض أصحابنا إلى 
جوازه» لأن الكل من عند الله » وان اختلفت طرقه» ومن منع ذلك قال: لیس هذا 
نسخا انما هو تفسیر للقر آن» وتبيين له لأن النسخ رفع حکم ظاهره الا طلاق 
فأما ما كان مشروطاً بشرط وزال الشرط, لا يكون نسخاء وها هنا شرط الله تعالی 
حسبهن إلى أن يجعل لهن سبیلا فبينت السنة السبيل» فكان بياناً لا نسخا ويمكن 
أن يقال : إن نسخه حصل بالقرآن. فان الجلد في كتاب ال والرجم كان فيه. 
فنسخ رسمه وبقي حكمه. 
قال الطيبي : (۲) تكرير: «خذوا عني . خذوا عني . .» يدل على ظهور آمر 
كان قد خفي شأنه, واهتم به» وذلك هو السبيل المذكور في الایف فانه میهم » 
حتى فسر بالحد. 
وقال عیاض: قوله: (قد جعل الله لهن سبيلا) يعني أنه آوحي إليه بتفسیر 


)١(‏ المغنی : ۹ + ۳۵ تحفيق محمود فاید وعد القادر عطاء مكسة القاهرة 
(۲) سورة البقرة : آية : ۲۲ . 
(۳) إكمال إكمال المعلم : ع : ٤٤۷‏ . 


۳۱ 


السبیل في قوله : إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم 
فان شهدوا فأمسکوهن في البيوت حتی یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلاک 
وتفسیره ما ذکر من حد الثیب والبک فالاية على هذا محکمت والحدیث تفسیر 
لها وقیل : نها منسوخة بآية النور» وبهذا الحدیث, وباية الرجم المنسوخ لفظها 
فانها في الثيبين وآية النور في البکرین . 

وتقتضینا منهجية البحث أن نعرض باجمال لاقامة حد الرجم في حياة 
الرسول بء والخلفاء الراشدین رضي الله عنهی حتی لا یکون هناك مجال 
للتساؤل عن الأدلة في هذا المقام» وذلك في المبحث الثاني . 


GOO 


۳ 


رف 
ګرا رس النمرى الفصل الثاني 
سکن الل لمرو وتک الرجم وأدلته 


تعريف الرجم 

ارج ل عة : القتل » وأصله الرمي بالحجارة. قال ابن سيلدة م الرجم : الرمي 
بالحجارة وقد ورد في القرآن الرجم بمعتی القتل » وذلك في غير آية من کتاب 1 
عر وجل › واغا فيل للفتل رجم ‏ لأنهم كانوا إذا قتلوا رجلا رموه بالحجارة حتی 
یفتلوه» ثم قيل لكل قتل رجم. 

والرجم عند الفقهاء: هو أن ری الزاني المحصن بالحجارة وغيرها» حتى 
يقتل بذلك قال ابن المنذر: أجمع أهل هل العلم على أن المرجوم یدام عليه الرجم 
حتی يموت » ولأن اطلاق الرجم يفتضي القتل به » وقد 2 رسول الله ا اليهوديين 
اللذين زنياء وماعزا» والغامدية» حتى ماتوا . 


يجب على الإمام إقامة حد الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأف 
متى توافرت شرائط إقامة الحد. 





قال أبن قد امه ` : وهذا قول عامة أهل هل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعذهم 
من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفا الا إلا الخوارج؟. 


(۱) لسان العرب (رجم) . 
(۲) المغتي : ۸: ۱۵۸. 
(۳) المرجم السابق» وانظر: فتح الباري : ۱۲: ۱۱۸ 


۳۳ 


الأدلة على وجوب رجم الزاني المحصن : 
يجب اقامة حدّ الرجم على الزاني المحصن والدلیل على ذلك ما يأتي : 


او لا حديث عدادة بن الصامت: 


(خذوا عني . خذوا عني قد جعل الله لهن سبیلاء البکر بالبکر جلد مائة ونفی 
سنه » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) وقد سبق دکره . 


ثانياً ‏ إقامة حد الرجم في حياة الرسول ىا 

۱ س رجم ماعز والغامدية: 

نذکر هنا آهم الروايات في رجم ما عز والغامدية» ونكتفي بذکر الروايات 
التي جمعت بینیا في حد الرجم حتى لا يطول بنا الحديث : 

فقد روى مسلم عن بريدة قال: جاء ما عز بن مالك إلى النبي كل . 

فقال: يا رسول الله طهرني» فقال: «ویحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه» : 
قال فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني» فقال رسول كَل : 
«ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه»قال: فرجع غير بعید. ثم جاء فقال: يا 
رسول الله طهرني » فقال النبي يا مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له 
رسول الله لاه : دفیم أ ك؟» فقال: من الزنی . فسأل رسول الله يله : رأبه 
جنون؟» فأخبر أنه لیس بمجنون فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنکهه فلم 
يجد منه ريح خمرء قال. فقال رسول الله کل : «آزنیت؟» فقال: نعم فأمر به » 
فرجم » فكان الناس فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته» وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي ی فوضع يده في يده» ثم 
قال: اقتلني بالحجارة قال: فلبثوا بذلك يومين» أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله يك 
وهم جلوس فسلم. ثم جلس . فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» قال: فقالوا: 
غفر الله لماعز بن مالك . قال: فقال رسول الله بي : «لقد تاب توبة لو قسمت بين 
أمة لوسعتهم) . 

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني . 
فقال: «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه». فقالت: أراك تريد أن تردني 


۳ 


كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلی م من الزنى . فقال : 
«آنت؟). 

قالت : نعم . فقال لها : «حتی تضعي ما في بطنك» قال : فکفلها رجل من 
الأنصار حتی وضعت. قال: فأتی النبی ی فقال: قد وضعت الغامدية. 

فقال : «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغیراً لیس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه. يا نبى الله! قال: فرجمها. 
رسول الله! إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن تطهرني . فرده. فلما كانت 

من الغد أتاه فقال: يا رسول الله ! نی قد زنيت. فده الثانية . فارسل رسول الله 135 

إلى قومه فقال: «أتعلمون بعقله بأساً تدكرون منه شيئاً؟) فقالوا: ما نعلمه إلا وفي 
العقل. من صالحينا. فيما نرى. فأتاه الثالثة. فأرسل سل إليهم أيضاً فسأل عنه 
فأخبروه : أنه لا بأس به ولا بعقله . فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . 

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إنى قد زنيت فطهرنی . وإنه 
ردها. 


فلا كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن تردني ىا رددت ماعزا. 


فوالله ! إني لحبلی . قال: «إما لا.. فادهيي حتى تلدي) فلما ولدت أتته 
بالصبي في خرفه . قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطمیه» فلما 
فطمته آنته بالصبي في يده کسرة خبز. فقالت : هذاء يا نبي الله ! قد فطمته وقد 
00 فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. لم أسر بها حفر ای ای 
الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله و سبه إياها. فقال : «مهل! يا خالد ! 
فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبف لو تابها صاحب مكس لغفر له» . 


ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. 


(۱) مسلم: 64 الحدود ۰۲۲ ۲۳ )١540(‏ واللفظ له ورواه أبوداود: الحدود 
875 -415353)., وأحمد: 519:5 .۳٤۸‏ 


۳۲۵ 


ونذكر دليل رجم امرأة ة رجلٍ من لاعراب» فقد روي الشیخان وغیرهما عن 
أبي هريره ورید بن خالد : : آن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي علد وهو جالس» 
فقال: با رسول الله ! افض یکتاب الله فقام خصمه فقال: صدق اقضص له يا 
رسول الله بکتاب الله » ان ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بام رآته فأخبروني أن 
على ابي الرجم, فافتديت بمائة من الغنم ووليدة» نم سألت آهل هل العلم فزعموا آن 

«والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله()» أما الغنم والوليدة فرد 
عليكث وعلی ابنك جلد مائه وتغريب عام . وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا 
فارجمها» . فخدا أنيس فرجمها. 

وقد ینت روایات الحدیث آن الخصم کان أفقه منه .6 وأن الرسول ميا قال 
لأنيس : (اغد على امرأة هذا فسلهك فان اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها) . 

قال مالك : والعسیف الاجیر(۲). 

وقد ذكر الحافظ في الفتح فوائد من الحديث» نذكر منها ما يناسب المقام 


(۱) قوله: «بكتاب الله قال عياض : يحتمل أن يريد به نقض صلحهم الباطل» لقوله تعالى : «ولا 
تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل» سورة البقرة: آية: (۰)۱۸۸ ويحتمل أن يريد بما تلاه من قوله 
تعالى : وفاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة# سورة النور: آية: (7)» وبما كان يتلى من آية 
#الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» قال النووي : ويحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله 
ويحتمل أنه إشارة إلى قوله تعالى #أو يجعل الله لهن سبيلا» سورة النساء : آية: (۱۵) وقد فسر 
السبیل برجم المحصن : إكمال إكمال المعلم: ع : 11۰ . 

(۲) البخاري: ۸۲ - الحدود ( 14 1۸11(« (لأكحمت 1۸1۸« ها TAET‏ حملت 
۰) ومسلم: ۲۹ - الحدود ۲۵ (۱۷۹۷/ ۰)۱۹۹۸ ومالك: 4١‏ الحدود (7) 
والترمذي : ۱۵ - الحدود (۰)۱1۳۳ وأبو داود: الحدود (48۲۱) عون المعبود. والنسائي : ۸: 
۰ ۲۱ وابن ماجه: ۲۰ - الحدود )۲۵٩(‏ والدارمي: ۲: ۱۷۷ والشافعي: ‏ 
الرسالة : ۸ (۰)14۱ والام : : 5: ۱۱٩‏ واختلاف الحدیث: ۷: ۲۵۱ . 

(۳) فتح الباري: ۱۲: ۱۸۲-۱6۰ بتصرف. 


۳۹ 


۱ - الرجوغ إلى کتاب الله نصا أو استنباطا . 
۲ - من أقر بالحد وجب على الا مام إقامته علیی ولو لم يعترف مشاركه في ذلك . 


۳ - السر فیما ذکره الرجل من أن ابنه كان عسيفاً عند الرجل الذي زنی ره مع 
أنه حاء يسأل عن حكم الزنى أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم يكن 
مشھورا بالعه ولم يهجم على المرأة ة مثلا» ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك 
لطول الملازمة المقتضية يه لمزید تنس والإدلال؛ فيستفاد منه الحث على 


الشيطان إلى 0 


> - الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع . 
- الحد لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه في الزنى والسرقة والحرابة وشرب 
المسكري واختلف فى القذف» والصحيح أنه كغيره. 

5 الصلح المبني على غير الشرع یرد. ويعاد المال المأخوذ فيه. 

۷- حال الزانیین إذا اختلفا أقيم على کل واحد حدء لأن العسيف جلد» والمرأة 
رحمت ) فكلا لو كان أحدهما حرا والآخر رقیق وكذا لو زنى بالغ بعصبية ) أو 
عاقل دمجنونه » سحل البالغ والعاقل دونهم و کذا عکسه . 
كان الدین القیم ‏ وم زالی وسیظا مدرسة حلقية» وتر بية نفسية(1), تملي 

على صاحبها الفضائل الخلقية. و صر إرادة» وفوة هس ا 

الخلقية. والسقطات البشریة حتى إذا جمحت السورة البهيمية ف حين من 

الأحيان» وسقط الانسان سقطة. وکان ذلك حیث لا تراقبه عین» ولا تتناوله ید 
القانون» تحول هلأ الا یمان سا لوامة عنیفه ووخزا لاذعا للضمیر وخيالا 


مروعاًء ۷ يرتاح میهد صاحه ‏ ی یعترف بذنبه آمام القانون» ویعرص نفسهة 
للعقو بة الشدیدی ويتحملها مطمئناً مرتاحاء تفادیا من سخط أله وعشو به الأخرة. 


(۱) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین : ۱-۶ بتصرفا. 


۳۷ 


وهذا ما تذكرنا به تلك الروايات التى عرضنا لها. . وقد وقعت تلك الحوادث 
في أفضل العصور. لحكمة سامية. حتى يتم الدين بتنفيذ الحدود من الرسول يا 
ف عصره وزمانه» ولیظل ت تشريعاً عاماً خالدا؛ مدى الأزمان(۱)» وعبر الأجیال فلو 
لم تحصل أمثال هذه الحوادث لأصبحت الحدود الشرعية التي فرضها الته وأوجبها 
علی عباده أخحبارا تروى» وحكايات تذکر» وقد أراد الله عز وجل أن تبقی شريعة 
خاتم المرسلين شريعة كاملة خالدة في جميع العصور. وقانونا نافذا على جمیع 
الأمم» فحصل ما حصل» ليتم التشریع ويكمل الدين» بتنفيذ الحدود يي 
فانظر إلى هذه النفوس التي لم تتحمل عظم الذنن» فاعترفت تريد الطهارة من 


لأن عذات أ الدنیا آهون من عذاب الا حرة) 

ونذكر دلیل ر 5 ايودي ن اللذین دنا والیهود یعلمون أن الزنى من جرائم 
الحدود في التوراةء وأن فیها آية الرجم» ولکن الزنی قد کثر في آشرافهم. وکانوا 
إذا أخذوا الشریف ترکوی. ولذا آحذوا الضعیف آقاموا عليه الحد. فتعارفوا فیما 
بینهم على أن یبذلوا حکم الله في التوراة» واصطلحوا على عقوبة أخرى» فلما 
وقعت جريمة الزنی في عهد رسول الله یف تآمروا على أن یستفتوه فيهاء فإذا أفتى 
لهم بعیر الرجم عملول وذلك فيمأ رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر 

۱ إن الیهود جاءوا إلى رسول الله کلف فذکروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء 

فقال لهم رسول الله وي : 

(ما تجدون في التوراة في شأن الرجم) . 
الرجم, فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها 
وما بعذهاء فقال عبد الله بن سلام : ارفع بدك فرفع یده. فإذا فيها أية الرجم . 
قالوا: صدق با محمد فيها أبة الرجم فأمر بهما رسول الله ل فر جما فرأيت 


(۱) تفسير آيات الأحکام : ۲ : 48 44 بتصرف. 


۳۸ 


الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة(۱). 

وفي رواية لمسلم وغیره عن البراء بن عازب قال : 

مر على النبي و بيهودي محمماً مجلوداً. فدعاهم رسول الله بي فقال: 

«هکذا تجدون حد الزاني في کتابکم ؟) . 

قالوا: نعم . فدعا رجلا من علمائهم . فقال: 

«آنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسی! آهکذا تجدون حد الزاني في 
کتایکم؟) . 

قال: لا . ولولا آنك آنشدتني بهذا لم آخبرك نجده الرجم. ولکنه کثر في 
آشرافنا . ۱ 

فکنا إذا أخذنا الشریف ترکناه. وإذا أخذنا الضعیف أقمنا عليه الحد. قلنا: 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقیمه على الشریف والوضيع . فجعلنا التحمیم والجلد 
مکان الرجم . 

فقال رسول الله که : 

«اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» . 

فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل : 

«يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إلى قوله ان أوتيتم 
هذا فخذوه»(). 

يقول: ائتوا محمداً كله . فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوی وان أفتاكم 
بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى : 


٤١ ومالك:‎ ,.)١144( ۲١ البخاري : 65م الحدود (1841).؛ ومسلم: ۲۹ - الحدود‎ )١( 
)١875( الحدود (۱) وأبو داود: الحدود (16۲۲) عون المعبود والترمذي: ۱۵ - الحدود‎ 
۲۵۰ مختصراء وقال وفي الحديث فص وهذا حدیث حسن صحیح › والشافعي : الرسالة:‎ 
واین ماجه: ۲۰ - الحدود (5665؟).‎ ۰)1۹ ۲( 

(۲) سورة المائدة: آية: ۱ . 


۳۹ 


وین لم یحکم بما أنزل الله فاولتك هم الکافرون۱(4). 
#ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون/(؟). 
ومن لم بحکم بما آنزل الله فأولك هم الفاسقون4). 
في الکفار كلها(؟». 


وما أولئك بالمؤمنين» : 
هكذا خرج اليهود على حكم الله » وهكذا بذّلوا حکم الرجم كما أنزله الله في 
التوراة! . 
وهکذا کانوا في بادیء الأمر یقضحون ويجلدون ويسودون وجوه الزناة بدل 
الرجم ! 
تم كان مأ كان من إقرار الزنی » ونسحیر آجهزة لو علام للاغراء والا غواء 
للوقوع في الفاحشة حتی أصبح عندهم ومن شایعهم ماح وله قانون خاص ! 


وهکذا أصبح امود في رر فاده يأتم بهم کل من حاد عن تطبیق 
حدود الله » واستبدل بها آخحری» مدّعياً آنها آولی وألیق من حلود الله ! 


اليهود ‏ نقرأ قول الحق جل شأنه : 

#وکیف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما 
آولئك بالمؤمنين. انا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبیون الذین أسلموا 
للذين هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء فلا 


(۱) سورة المائدة : آية: ٤٤‏ . 

(۲) سورة المائدة : آية : ۵ . 

(۳۱) سورة المائدة : آية: 1۷ . 

: مسلم : 4“ الحدود ۲۸ (۰)۱۷۰۰ وأبو داود: الحدود (7؟5 5) عون المعبود. وأحمد:‎ )٤( 
. )۲۵۵۸( واین ماجه: ۲۰ - الحدود‎ ۲ 


۳+ 


تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما آنزل الله 
فأولئتك هم الکافرون#). 

ويطالعنا السؤال الاستنكاري على موقف هؤلاء البهود. بعد أن اعترفوا أن 
الرجم في التوراق وبعد أن علموا أن الرسول ی أمر بالرجمء ثم من بعد ذلك 
يتولون ويعرضون: #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم یتولون من 
بعد ذلك؟ 4 . 


ويطالعنا بعد ذلك الحكم على الحاكمين . . ويبدأ بالتوراة» ويقرر أن فيها 
هدى ونوراء وأن الله أنزلها ليحكم بها النبیون. . والربانيون والأحبار. . ويأتي 
الخطاب لرؤساء الیهود وعلمائهم - كما يقول أبو السعود - ٩)بطریق‏ الالتفات : موفلا 
تخشوا الناس واخشون وآما حکام المسلمین فیتناولهم النهي بطریق الدلالة دون 
العبارةء والفاء في قوله تعالی فلا تخشوا» لترتیب النهي على ما فصل من حال 
التوراةء وکونها معتنی بشأنها فیما بين الانبیاء علیهم السلام» ومن بقتدي بهم من 
الربانيين والاحبار المتقدمین عملا وحفظاً. فإن ذلك مما یوجب الاجتناب عن 
الإخلال بوظائف مراعاتها والمحافظة علیها بای وجه کان . فضلا عن التحریف 
والتغيير. ولما كان مدار جراءتهم على ذلك خشية ذي سلطان. أو رغبة في 
الحظوظ الدنیویف نهوا عن كل منهما صريحاً. . ثم قال: 


#ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون» أي کائناً من کان دون 
المخاطبين خاصة. فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً أي : من لم يحكم بذلك 
مستهيناً به منکرا له» كما يقتضيه ما فعلوه اقتضاء بينا #فأولئك هم الكافرونه 
لاستهانتهم به. والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير» وتحذير عن 
الإخلال به أشد تحذير» حيث علق فيه الحكم بالکفر» بمجرد ترك الحكم بما 


(۱) سورة المائدة: آية: ٤٤ ٤۳‏ . 
(۲) تفسير القاسمي ”: ۱۹۹۸ بتصرف 


۳۱ 


آنزل الله تعالی ذ فکیف وقد انضم إليه الحکم بخلافه؟ لا سیما مع مباشرة ما نهوا 
عنه من تحريقه » ووصع غيره موضعه وادعاء أنه من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلا! 


وبعد بيان طرف من الأحكام يأتي : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون4 . 

وبعد بیان آطراد ذلك فیما بعد التوراة یأتی : (ومن لم یحکم بما آنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون). 
الحدیث. ففی هذا من الوعيد ما فیه! 

وبعد آن عرفنا إقامة سل الرجم في حيأة رسول الله م » من رجم ماعز 
والغامدية وامرأة رجل من الاعراب» واليهوديين» نذكر إقامة عمر حد الرجم فيما 
يرويه مالك بسند صحيح عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : 


آمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش» فجلدنا اند من ولائد لو 
خمسين حمسين في الزنی۲) . وفي رواية دسند مج عن أبي واقد الليثي : 
عمر بن الخطاب تاه ند وهو بالشام فذکر له أنه وجد مع أمرأته رجلا. فبعث 
عمر بن الخطاب أ با واقد الليني إلى امرأته يسألها عن ذلك . فأتاها وعند‌ها تسوه 
حولها. فذكر لها الذي قال زوحها لعمر بن ن الخطات وأخبرها آنها ۷ تؤخذ بقوله 
وجعل یلقنها أشباه ذلك لتنزع فبت أن تنرع . وتمت على الاعتراف . فأمر بها 
رابعاً ‏ حدیث آية الرجم : 

وبالإضافة إلى إقامة عمر حد الرجم على الزاني المحصن. وتطبيقه من 
الناحية العملية» فقد روي عنه حدیث اآية الرجم فيما رواه الشيخان وغيرهما 


.)15( مالك : ١غ الحدود‎ )١( 
.)٩( المرجع السابق‎ )۲( 


۳۲ 


بروایات کثیرة(), منها ما رواه البخاري ب من حديث طویل - عن ابن عباس قال : 
كنت أقرىء رجالا من المهاجرین منهم عبد الرحمن بن عوف. فبینما آنا في 
منزلي بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب» في آخر حجة حجها. . إلى أن قال: 
فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين 
زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل جالساً إلى ركن المنبر» 
فجلست حوله تمس ركبتي رکبته؛ فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته 
مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمروبن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ 
استخلف, فانکر عش وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله! فجلس عمر على 
المنبر» فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو آهله ثم قال: 


(أما بعد : فا: ني قائل لكم مقالة قذر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي. فمن عقلها ووعاها فلیحدث بها حيث انتهت ت به راحلته, ومن خشي أن لا 
یعقلها فلا أحل لأحد أن یکذب عل » إن الله بعث محمدا ي بالحق» وآنزل عليه 
الکتاب. فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم 
رسول الله یلق ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله! ما 
نجد آية الرجم في كتاب الله > فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » والرجم في كتاب الله 
حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. .) الحديث. 


وفي الموطأ عن يحيى بن سعید عن سعيد بن المسيب» أنه سمعه يقول: 


(۱) البخاري : 8١‏ الحدود (۰)1۸۳۰ وانظر: (۰)1۸۲۹ و ۹٩‏ - الاعتصام (۰)۷۳۲۳ ومسلم : 
4 7 الحدود ۱۵ (۱14۱) ومالك: ۱ - الحدود »)١٠١(‏ وأبو داود: الحدود (4۳۹۵) عون 
المعيود» والترمذي : 6 الحدود (۰)۱۶۳۱ (۱۳۲) وقال حديث عمر حديث حسن 
صحیح » وروی من غير وجه عن عمرء وألدارمي : ۲ : ۰۱۷۹ وأحمد: ۱: ۲۹۰۲۳ ٤١‏ ۳ 
۷ ۵۰ دف وانظر (۲ ۰۱۹۷۰۱۵ ۰۲۹ ۰۲۷۱ ۰۳۱۲ ۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۹۱) تحقیق أحمد 
شاکر والحاکم: :: ۰۳۵۹ ۳۰۰ وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه 
الذهبي وابن ماجه : ۰ الحدود (۰)۲۵۵۳ والمحلی : ۱۱: ۰۲۳۷-۲۳۰ والبیهقی : ۰۸ 
۲ وانظر: فتح البازي: ۱۲: ۰۱۶۳ ۰۱4۸ ونیل الأوطار: ۱۱۹۲ 
ونصب الراية : ع ۸ ۰۳۱۹ وتلخیص الحبیر: ٤‏ : ۵۱ (۱۷۵). 


۳۳ 


علیها رداءه. راماق . ثم مد يديه و فقال : 


اللهم! كبرت سني . وصعفت قوتي . وانتشرت رعيتي . فاقبضني إليك غير 
مضیع ولا مفرط) ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: «أيها الناس. قد سنت 
السنن وفرضت لكم الفرائض . وتركتم على الواضحة . إلا أن ار بالئاس يمينا 
وشمالا» 00 باحدى بذية ۰ على الأخرى. 7 ۳ ا أن تهلكوا آبة 
درجم ولي نسي بیده ! رلا أن بقل لاس زاد 9 الخطاب في كناب 

قال مالك: قال یحیی بن سعید: قال سعيد بن المسیب: فما انسلخ ذو 
الحجة حتى قتل عمر رحمه الله . 
(فارجموهما 5 

وفي رواية للترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: 

(رجم رسول الله وة ورجم أبو بكر ورجمت. ولولا آني أكره أن أزيد في 
كتاب الله فیکفرون به). 

وفي رواية للحاكم عن أبي أمامة بن حنيف أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله ية آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من 
اللذة) . 

وفي رواية أخرى له عن عكرمة عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقرآن. من حيث لا یحتسب قوله عز وجل : یا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب204 فكان الرجم مما أخفوا. 


(۱) سورة المائدة : آية: ۱۵ 


۳ 


الهام الفاروق: ۱ 

تلك آهم الروايات في حدیث أية الرجم. وهي واضحة الدلالت. لا تحتاج 
إلى مزيد قول وشهادة صادقة والهام» وحسبنا أن عمر رضي الله عنه قد ألهم أمر 
هؤلاء المنکرین للرجم من المبتدعة سب كما سيأتي - بحجج داحضه ودعاوی 
واهية. آوهی من ست لکوت فكشف الفاروق نواياهم . وأطلع المسلمين على 
ما یقولون به » وطلب ممن عقل هذه المقالة ووعاها أن يحدّث بهاء وهذا من 
المواطن التي وافق إلهام الفاروق فيهأ الصوات ولا غرو فقد جعل الله الحق علی 
عن ابن عمر أن رسول الله كله قال : 

«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». ۱ 

وقال ابن عمر: ما نزل بالناس آمر قط فقالوا فيه» وقال فيه عمر ‏ أو قال: 
ابن الخطاب فیه. شك خارجة ‏ إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر). 


ويروي مسلم والترمذي عن عائشة عن نی له أنه كان يقول: «قد كان 
يكون في الأمم قبلكم محدّثون. فان يكن في أ متي آحد منهم فان عمر بن 
الخطاب منهم»(. 


)١(‏ الترمذي: ۵۰ - المناقب (۱۳۸۲) قال الترمذي : وفي الباب عن الفضل بن العباس وأبي ذر 
وأبي هريرة» وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

6 مسلم : ۶ - فضائل الصحابة ۲۳ (۲۳۹۸) والترمذي : ۰۰0 - المناقب (7”5945) وفي رواية 
للبخاري عن أبي هريرة لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّثون» فان يك في أمتي أحد فإنه 
عمرء زاد زكرياء بن أبي زائدة عن سعد عن أبي ي سلمة عن أبي هريرة له كان فيمن كان فلکم 
من بني إسرائيل رجال یکلمون من غير أن يكونوا أنبياءء فان يكن في أمتي منهم أحد فعمر» 
قال ابن عباس : «من نبي ولا محدث» البخاري: 1۲ - فضائل الصحابة (389) قال ابن 
وهب : محدئون ملهمون» وقيل مصيبون. وإذا ظنوا فکآنهم حدثوا بشيء فظنواء وقیل : تكلمهم 
الملاثعت وحاء في رواية «متکلمون»» وقال البخاري : يجري الصواب على ألسنتهم : مسلم 
پشرح النووي: ۱۰: ۰۱۱۱ واکمال إكمال المعلم 5: ۰۲۰6 وانظر: فتح الباري: ۷: 


. ۵ ۰ 


۳۵ 


نسخ اللفظ ویقاء الحکم: 

قال عیاض(۱): وهله الاية - أي (الشیخ والشيخة) - مما نص العلماء على 
أنه نسخ لفظه وبقي حکمه, ولها نظائر» ولكن لا ي يصح أن تتلى قرآناء لانها لم 
ل > وأنسى الله المسلمين حفظه. لحکمة مته في ذلك وايتلاء 
لعباده, ألا تر أنه لو بقي لفظه لم تجد المبتدعة للتكذيب له سبیلا؟ وذكر عمر لها 
لم يكن على وج التلاوق بل إخبار عن معنى ما كان سن لأن هذا اللفظ بعید 
من بلاغة القرآن فيه ونظمه وقوله في الخطبة: «ولولا أنى أكره أن أزيد في 
كتاب الله لكتبته فى الصحف(۲) فيه ما كان عليه لصحابة من الحوطة على 
القرآن» قبل جمع المصحف وبعذهء أن يزاد فيه أو ينقص نه 6 وألا يكتب معه 
غيرة . 

قال الابي : وعلى أنها مما نسخ لفظه. فانظر ما هو الناسخ لها؟ والأظهر أنه 
إسقاط رسول الله ية تلاوتها. 

وقال ابن قد امه في الرجم : ۰ ) أنزله الله تعالی في كتابه وانما نسح رسمه 
دون حکمه وذكر حليث عمر في آية الرجم وقال: متمق عليه . 


سيب النسیخ: 

وفي فضائل القرآن لابن الضريس بسند رجاله ثقات» من طريق يعلى (*) 
وهو ابن حكيم» عن زيد بن أسلم: أن عمر خطب الناس فقال: «لا تشكوا في 
الرجم . فانه حق» ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أي بن كعب فقال : 
أليس أنني وأنا أستقرئها رسول الله بء فدفعت في صدري وقلت: أستقرئه آية 
امرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر. . ) 


(۱) إكمال إكمال المعلم: £ : ٤٤۸‏ . 

(۲) في المرجع السابق با لمعن ؛ واللفظ سبق ذكره من رواية الترمذي 
(۳) المغني : ۸ ۱۵۸-۱۷ بتصرف. الرياض الحديثة » الرياض . 
)٤(‏ فتح الباري: ۱۲: ۱۳. 


۳۹ 


قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء وهو الاختلاف. 
وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
يكتبان في المصحف. فمرا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله 35 
یقول : 

(الشیخ والشيخة فارجموهما ألبتة). 

فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي ب فقلت: آکتبها؟ فکانه کره ذلك . 

فقال عمر: ألا تری أن الشیخ إذا زنی ولم يحصن جلد. وآن الشاب إذا زنی 
وقد أحصن رجہ . 

قال ابن حجر: فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها, لكون 
العمل على غير الظاهر من عمومها. 

۱ وأيا كان السبب» فقد ثبت نسخ اللفظ”") ولا يصح أن تتلى آية الرجم 
فرآنا» لأنها لم تکتب في المصحف. ولکون العمل على غير الظاهر من عمومها - 
كما قال ابن حجر ولأن عمر رضي الله تعالی عنه - كما سبق من قول عیاض - 
أخبر عن معنى ما كان حفظ. ومن ثم فان اللفظ بعيد من بلاغة القرآن. ولا يجمع 
خصائصه الإعجازية» وقد ورد كما أسلفنا ‏ بعبارات مختلف۲)» وهذا ما أرجحه 
في هذا المقام. 


خامساً ‏ علي يقيم حد الرجم: ۱ 
كما آقام عل رضي الله عنه حد الرجم فقد روي البخاري عن عامر الشعبي 
عن علّ رضي الله عنه» حين رجم المرأة يوم الجمعت وقال: قد رجمتها بسنة 


(۱) الحاكم: ٤‏ : ۳۹۰ باختلاف يسيرء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر: الروض الأنف: ۳: ۲۰-۲۳۹ ومعه السيرة النبوية» والزرقاني على المواهب اللدنية : 
۲ : ۷۹-۷۸ . 

(۳) حاول الشیخ محمد الصادق إبراهيم عرجون في محمد رسول الله يل : ٤‏ : ۱۱۰ وما بعدهارد لفظ 
(الشيخ والشيخة) من جهة اللغت واختلاف الروایات فلینظر! 


۳۷ 


رسول الله کل . 


سادساً ‏ الإجماع على أن المحصن يرجم: 

وإذ كنا قد عرفنا أن الرسول ية أمر برجم الزاني المحصن» وأن الصحابة 
رضي الله عنهم قد تلقوا هذا الحكم وعملوا به مع رسول اله وید فقد أجمع 
من تقدم من السلف”ء وعلماء الأمةء وأئمة المسلمین. على أن الزاني المحصن 
يرجم بالحجارة حتى يموت» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذن وابن 
عبد البر» وابن حزم» وابن رشدء وابن هبيرة في الإفصاح» والموفق في المفني 
ولم يذكر ابن تيمية خلافاً في ذلك. إلا في جمع الجلد مع الرجم. كما نقل 
الإجماع عن ابن المنذر بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة وكذا نقل 
الإجماع ابن الهمام ‏ والرملي» والشربيني» وغيرهم » ولم يعلم أن أحداً حالف في 
ذلك من أهل العلم الا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال ‏ كما 
سيأتي ‏ وهؤلاء لا عبرة بخلافهم. لإجماع علماء السلف على شناعة بدعتهم 
وضلاهم ! 

وعقّب مجلس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالأمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةء على ذلك قائلا: 


یقرر المجلس آن الرجم حد ثابت بکتاب الله » وسئة رسول الله اء وإجماع 
الأمةق وأن من حالف فی حل الرجم للزانى المحصن فقد خالف كتاب الله » وسنه 
رسوله وإجماع الصحایت والتابعین» وجمیع علماء الامة المتبعين لدين الله ومن 


اليخاري : ۸٩‏ - الحدود (۲ ۰01۸۱ ورواه أحمد: ۲ : (۰۷۱5 ۸۳۹ ۷۸ ۰۱۱۸۵ ۱۹۰ 
۹ ۲۱ تحقیق أحمد شاک والحاکم: :٤‏ ۳۱۰ عن اسماعیل بن أبي خالد قال: 
سمعت الشعبي » وسئل هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال : رأيته 
أبيض الرأس واللحية قیل : فهل تذکر عنه شيئا؟ قال : نعم » آذکر أنه جلد شراحة یوم الخمیس 
ورجمها يوم الجمعة فقال : جلدتها بکتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله َة . 

وقال الحاكم : هذا إسناد صحیح ؛ ووافقه الذهبي » وانظر : الباري : ۲ وتلخیص 
الحبير: ٤‏ : 57, ونيل الأوطار: ۷: ۹۷. 
مجلة البحوث الإسلامية رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الأمانة العامة 
لهيئة كبار العلماء : العدد السابع ۱2۰۳ هب السعودية. 


۳۸ 


خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعایات أهل الکفر وتشکیکهم بأحكام الاسلام 
ليفسدوا علی المسلمین آحوالهم بانتشار الفساد» وشيوع الفواحش» واختلاط 
الأنساب. وكثرة البغاءء حی تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم , وغیرتهم 
الکتاب, والسنةء والاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين» إذ لابقاء لدين الاسلام إذا 
ألغيت منه حدوده» واستعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من الهلاك 
ولهذا قال عمر ‏ وهو المحدث الملهم ‏ (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. .) فعد 
ترك هذا الحد ملاکا للامة الاسلاميت, إذ هو ضياع لأمرهاء وتسليط لأهل الفساد 
عليها. ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه . . 

قلت: وقال ابن عباس كما سبق : من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من 


أقوال الأئمة في الجمع بين الجلد والرجم : 

احتلف الفقهاء في حكم الجمع بين الجلد والرجم بالنسبة للزانی المحصن ‏ 
وأثر لنا عنهم في ذلك ثلاثة آقوال : 

الأول: الا کتفاء بالرجم دون الحلد . 

الثاني: الجمع بين الرجم والجلد. 

الثالث: الجمع بين الجلد والرجم بالنسية للشيخ والشيخة دون الشابين . 

وفيما يلي بیان كل قول وأدلته. ثم المقارنة بين هذه الأقوالء مع ترجيح ما 
نرأه. 
!ا لاکثفاء مالرجم دون الجلد: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا یجمع بين الجلد والرجم روي عن عمر 
وعثمان رصي الله تعالى عنهما آنهما رجما ولم بحلدا وروي عن ابن مسعو ۵ 
رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدّان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك, 
وبهذا قال النخعی » والزهري» والأوزاعي ومالث والشافعي ‏ وأبو نون 


م 


وأصحاب الرأي واختار هذا أبو اسحاق الجوزجانی » وأبو بكر الأثرم » ونصراه فى 


۳۹ 


سننهمك لأن جابرا رصي الله عه روىق أن النبي لد رجم ماعزا ولم تبجلده ورجم 
الغامدية ولم یجلدها وقال : رواغد ۳ آنیس إلى امرأة هذا فان اعتزفت فارجمها» 
متفق عليه.. ولم يأمره بجلدهاء وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله ية فوجب 

قال الأثرم: سمعت آبا عبد الله يول في حديث عبادة: إنه آول حد نزل» 
وآن حدیث ماعز بعده» رجمه رسول الله ول ولم یجلده ورجم عمر ولم یجلد. 

ولأنه سول فية قتل فلم يجتمع معه جلد کالردة ولأن الحدود ادا اجتمعت 
وفيها فتل سقط ما سواه» فالحلٌ الواحد أولى 20 . 

وقال أبن حجر: قال الجمهور) : إن حدیت عبادة منسوح . : والناسخ له ما 
ثبت فى قصة ماعز. . . قال الشافعی۳): فدلت السنة على أن الجلد ثابت على 
البكر» وساقط عن الثيب. 

والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ 
لما شرع آولا من حبس الزاني في البیوت. فنسخ الحبس بالجلد» وزيد الثيب 
الرجم وذلك صریح في حديث عاد ثم نسح الجلد في حق الثيب. وذلك 
مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم» وذئك في قصة الخامدية والجهنية 
والیهودیین حیث لم يذكر الجلد مع الرجم . 

وفي كتاب اختلاف الحدیث(؟): روى الشافعي حديث الأجير مع امرإة 
مستأجره » ثم حديث عادة ثم قال : فکان هذا آول ما تسج من حبس الزانیین 
وأذاهماء وأول حل نزل فیهمك وكان فيه ما وصفت الحديث قبله من أن الله أنزل 


. ٠١١ :۸ المغني:‎ )١( 

(۲) فتح الباري : ۱۲: ۱۱۹ . 

(۳) انظر الرسالة: ۱۳۲۰۰۱۳۱ (۳۸۰ ۰-۰ ۳۸۲). ۱ 

۱۳۲۰-۰۱۳۱ اختلاف الحدیث: هامش الأم: ۷: ۰۲۵۳۰-۲۵۱ وانظر: الرسالة:‎ )٤( 
.)۲۸۲ ۳۸۲ ( 


۰ 


حد الزنى للبكرين والثيبين» وان من حد البكرين لشي على كل واحد منهما مع 
ضرب مائت ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر قر أحدهما: الرجم ‏ فرجم النبي كه امرأة 
الرجل ورجم ماعز بن مالك ولم یجلد واحدا منهما فان قائل : ما دل علی آن 
أمر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي بلا : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» قیل : 
إذ كان النبي یقول: «خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلاء الئیب بالثيب جلد مائة 
والرجم» كان هذا لا يكون الا في أول حدٌ حَدٌ به الزانیان فإذا كان آول فكل شيء 
جد بعد يخالفه. فالعلم يحيط بأنه بعده» والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان یخالفه 
وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ماعز 
وغیره . 

قال الشیخ آحمد شاکر: هذا ما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - في 
الاجابة عن حديث عبادة الدال على جلد الثیب مع رجمه. وهو مذهب جید 
واضح . 

وأما الاستدلال بان علياً رضي الله عنه جلد شراحت ثم رجمها. فان الحدیث 
قد روي في البخاري أيضاًء وليس فيه ذكر الجلد. كما أن حديث عمر رضى الله 
على المنبر: «آية الرجم» - وهو متفق عليه ليس فيه الجلد» والمرأة التي اعترفت 
بالزنى أمر بها عمر فرجمت ولم تجلد. 


ونقل المنذري عن أبي بكر وعمر وغيرهما القول بأن الثيب عليها الرجم دون 
الجلد(١).‏ 


وقال الحازمي : روى ماعز حديث جماعة كسهل بن سعد وابن عباس ونفر 
تأخر إسلامهم . وحديث عبادة كأن في أول الأمرء وبين الزمانین سم 


وقال المنذري بعل أن ذكر القائلين بأن الثيب علیها الرجم دون الجلد ورأوا 
حديث عبادة منسوخاء وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ منها حديث العسيف. . 


(۱) نصب الراية: ۳: ۰۳۲۹ 
هرح المرجع السایق ؛ وانظر : الحازمي في : الناسخ والمنسوخ: ۶ ۳۲۰ 


٤ 


إلى أن قال «فاعترفت فرجمها». فهذا الحدیث آخر الأمرين» لأن راویه آبو هريرة 
وهو متأخر الا سلام» ولم یات للجلد فيه بذکر (۱). 


وقد ذهب ابن جرير الطبري أ بضاً إلى عدم الجمع بين الجلد والرجم, ولم 
ستدل بنسح حدیث عبادة کیره لأنه ضعف حدیث عبادة وقد سيق أنه حديث 
صحیح ! ثم قال): وأولى الاقوال بالصحة في تأویل قوله: (أو یجعل الله لهن 
سپیلا) . ۱ 


قول من قال : السبيل التي جعلها الله جل تناؤه للثيبين المحصنین الرجم 
بالحجارة وللیکرین جلد مائة ونمي سنه لصحة الخبر عن رسول الله َء أنه رجم 
ولم یجلد ولجماع الحجة التي لا يجوز علیها - فیما نقلته مجمعة عليه الخطأ 
والسهو والکذب وصحة الخبر عنه ية أنه قضی في البکرین بجلد مائة ونفي سنة. 
فکان في الذي صح عنه من ترکه جلد من رجم من الزناة في عصره دلیل واضح 
على وهي (أي ضعف) الخبر الذي روی عن الحسن عن حطان عن عبادة عن 
النبي 6 أنه قال : «السبيل للثيب المحصن الحلد والرجم)» . 

وقد قال الشيخ أحمد شاكر: إن حديث عبادة حديث صحيح » ولم يتأت 
الطبري بحجة فى تضعیفه(). 


الجمع ننن الجلد والرجم: 

القول الثاني : وهو وجوب الجمع بين الجلد والرجم بالنسبة للزانى 
المحصن» قال الحازمی(*): ذهب إلى هذا اد فى إحدى روایتیه . وإسحاق 
وداود وابن المنذرء قال ابن قدامة(*): ۱ 


وبه قال ابن عباس وأبى بن کعب وا بو ذن وية قال الحسن . 


(۱) المرجم السابق . 

(۲) جامع البيان: 5 : ۲۹6 ط ثالثة الحلبي 
(۳) الرساله : ۱۳۳ . 

. ۱١۹ :۱۲ فتح الباري:‎ )٤( 

(ه) المغتي : ۸: ۱۲۱-۱۲۰ . 
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واستدلوا بقول الله تعالی : (الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة). وهذا عام» ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثیب والتغريب في حق 
البکر» فوجب الجمع بينهماء وإلى هذا أشار علي رضي الله عنه بقوله : جلدتها 
بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله ی وقد صرح النبي وه بقوله في حديث 
عبادة : «والئیب بالثيب جلد مائة والرجم». 

وهذا الصریح الثابت بيقين لا یترك إلا بمثله» والأحاديث الباقية ليست 
صریحت فانه ذکر الرجم ولم یذکر الجلد فلا یعارض به الصریح بدلیل أن 
التغریب يجب بذکره في هذا الحدیث ولیس بمذکور في الایت ولأنه زان فیجلد 
کالیکر واه دشر في حق البکر عقوبتان: الجلد والتغریب. فیشرع في حق 
المحصن أيضاً عقوبتان: الجلد والرجم فیکون الرجم مکان التغريب» فعلی هذه 
الرواية يبدأ بالجلد أولاء ثم یرجم فان والی بینهما جازء لأن اتلافه مقصود فلا 

تضر الموالاة بينهماء وان جلده یوم ورجمه في آخر جازء فان علياً رضي الله عنه 
جلد شراحة يوم الخميس» ثم رجمها يوم الجمعت ثم قال: 


(جلدتها یکتاب الله تعالى » ورجمتها بسنة رسول الله عه ) . 





لجمع بين الجلد والرجم بالنسية للشیخ والشيخة دون الشایین: 
اعتبر ابن حجر أن هذا القول من آلمذآهب المستغربة حيث قال : 
ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أبي بن كعب» 
زاد أبن حزم وأبي ذر وابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم خاص 
بالشيخ والشيخة وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن» ويرجم أن أحصن فقط 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) . 
وقال عياض : شذت فرقة من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب 
دون الشاب» ولا أصل له( . 


۱۳۰ ۲ : فتح الباري‎ )١( 


و 


القول الراجح : 

وبالنظر في أدلة كل قول من الأقوال السابقة نرى أن أدلة القول الأول وهو 
عدم الجمع بين الحلد والرجم هي الأقری» اد الثابت قطعا أن النبي 3 رجم ماعزاً 
ولم يجلده. ورجم الغامدية ولم یجلده وأن ذلك كان بعل حديث عبادة فيكون 
الرجم ناسخاً له كذلك حدیث العسیف الذي رواه آبو هریرف وهو متأخر 
الاسلام» ولم یأت للحلد فيه بذكر يدل على دسح حديث عبادة ایض وكذلك رجم 
عمر رصي الله عله ولم بجلد . 

على أن الغاية من إقامة الحد على الزاني المحصن هي إتلاف نفسه وإزهاق 
روحه » والرجم بحقق هذه الغاية فأي فائده للجلد مع الرجم؟! 

كما أن جمهور الفقهاء یذهبون إلى أن الحدود إذا اجتمعت وفیها قتل سقط 
ما سواه . 


حكمة تشر تشریع الرجم : ۱ 
قال ابن القيم : تأمل كيف جاء إتلاف النفوس في مقابلة آکبر الكبائر وأعظمها 
ضرراً وأشدها فساداً للعالم» وهي الكفر الأصلي والطاریء» والقتل» وزنى 
المحصن. ولذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث. وهذه هی 
الثلاث التي أجاب النبي لا ابد اله بن مسعود بها فیما رواه البخاری() - 
حيث قال: سألت النبي كلِ: أي الذنب أعظم فنا , الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم”آي؟ قال: «وأن تقتل ولدك 


ek 


تبخاف أن يطعم معلث» قلت: ثم أي ؟ قال: «آن تزاني حليلة جارك». 
وفي رواية للشيخين» وغيرهما عنه قال29: سألت- أو سكل 


. )5 59/7( البخاري : 50 التفسير‎ )١( 

)۲( البخاري : 0 سب التفسیر (۰)1۷۱ ۰4۸ والأدب (۱ ۰01۴۲ ۰۸۲ الحدود (۰)01۸۱۱ AY‏ 
الدیات (۰)۱۸۲۱ ٩۷‏ التوحيد (۰)۷۰۲۰ (۰)۷۵۳۲ ومسلم: ١‏ الایمان ۰۱6۱ ۰۱2۲ 
(۰)۳۱۸۳ وأحمد : ۱ ۲۸ ۰۳۱ ۰8۳۶ ۰1۲ ۰۶71۶ والسائی : ۷ A4‏ 4۰. 






٤€ 


رسول الله يي : أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وقد خلقك» 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزانى بحليلة جارك» قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول 
رسول الله لاه : «والذيد لا یدعون مع الله | إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
لا بالحق ولا یزنون4). 


ولو أن هؤلاء الذين یجزعون من رجم الزاني رجعوا إلى الواقع لاستقام لهم 
الم ولعلموا أن الشريعة الر سلامية حين أوجبت رجم الزانی المحصن لم تأت 
بشيء یخالف مألوف الناس »> فنحن الان في بلادنا الإسلامية إلا 3 رحم - 
تحت حكم القانون الوضعي » وهو یعاقب على الزنی بالحبس إذا كان أحد الزانين 
محصناً فإذا لم يكن أحدهما محصناً فلا عقاب ما لم يكن كرا هذا هو حكم 
القانون الوضعي. فهل يرضى العقلاء من الناس حكم هذا القانون؟ إنهم لم 
یرضوه 5 يرضوه» بل إنهم حين رفضوا حكم القانون الوضعي مرغمين» أقبلوا 
على عقوبة آشد. فهم یقتصون من الزاني محصناً وغیر محصن بالقتل وهم 
ینفذون هذا القتل بوسائل لا يبلغ الرجم بعض ما يصحبها من العذاب فهم 
یغرقون الزاني » ویحرقونه. ویقطعون آوصاله ویهشمون عظامه. ویمئلون به آشنع 
تمثیل» وأقلهم جرأة على القتل يكتفي بالسم یدسه لمن أوجب عليه الموت زناه 
ولو أحصينا جرائم القتل التي تقع بسبب الزنی بل نصف جاح القتل جمیعا 
فإذا كان هذا هو الواقع فما الذي نخشاه من عقوبة الرجم؟ إن الأخذ بها لن یکون 
الا اعترافا بالواقع . والاعتراف اع شجاعة وفضیلة. ولا أظننا بالرغم مما وصلنا 
إليه من تدهور نكره الإقرار بالحق» أو نخشى الاعتراف بالواقع المحسوس؟ . 
الفرق بين المتأثرين E‏ 


ونستطيع أن نلمس أثر الشريعة واضحاً في الفرق بين الانحراف في البلاد 
الا سلامية عامة وبين البلاد الأحرى التي ۱ تدين بالإسلام27, على الرغم من أن 


(۱) سورة الفرقان : أية : 4 
(۲) التشریم الجنائي الا سلامي: ۱: 14۲ بتصرف. 
(۳) المرجع السابق : 146 . 


© 


البلاد الاسلامية في عمومها - الا من رحم الله قد عطلت الحدود الاسلامیف 
وأخذت بقوانین تخالف الحدود الشرعية» ودرجت على الأثرء وراحت تتشبه بهؤلاء 
وأولئك› حتی فیما يتصل بالأعراض والأخحلاق» فل فلا يزال المسلم ينمر من جريمة 
الزنی» ويستفظعهاء ويحقر مرتكبيهاء بينما هؤلاء وأولئك لا يحفلون بهذه 
الجريمة» ولا يهتمون بالأخلاق والأعراض على العموم والفرق بيننا وبينهم هو 
الفرق بين الشريعة والقانون الوضعي ‏ کل قد ترك طابعة في الجماعة التي حكمها 
طویلا» فعقوبة الشريعة العادلة الرادعة قد خلفت وراءها مجتمعا يقوم على الأخلاق 
الفاصلة في عمومه» وعقوبة القانون الوضعی التي لا تعتبر الزنی جريمة إذا حصل 
ذلك بالرضی بشروط برجم آغلبها إلى السن. ولا تعد هتكاً لعرض إنسان أي فعل 
فاحش ماس بعوراته» إذا تم بدون فوة ولا تهديد» وکان المجني عليه قد بلغ سنا 
معينة» تختلف باختلاف الدول وترتيياً على ذلك فلا عقاب على الفاعل ولا على 
المفعول فيه. كما لا تعاقب القوانين الوضعية على الزنى» ولا على المواقعة في 
مسكن خاص به أو بهاء ما دامت تعدت سنا معينة تختلف باختلاف جنسية هذه 
القوانين قولاً من القانون أنه لا يجوز له ولا للهيئة الاجتماعية أن يقيدا حريتها 
الشخصية. فإذا عاشرها معاشرة الأزواج بعد أن اتخذها خلیلت فلا مسؤولية ولا 
عقاب عليهماء إلا إذا مسها بغير رضاهاء فإن القوانين في هذه الحالة لا تعتبره 
زانی بل تقدمه هيئات التحقيق والاتهام بجرم هتك العرض لا بجريمة الزنى0)! 

ومن ثم فان عقوبة القانون الوضعي قد تركت وراءها مجتمعاً فاسداً منحلاً 
تسيره الأهواء وتحكمه الشهوات”'؟. 

أما الشريعة الإسلامية فإنها حاربت الجريمة في النفس قبل أن تحاربها في 
الحس» وعالجتها بالعلاج الوحيد الذي لا ينفعها غيره. 
بين الجلد والرجم : 

وأما عن الحكمة في حد الزنى بين الجلد والرجم فإن الزاني - كما 


(۱) محاكمة مواد جرائم العرض والزنى وإفساد الأخلاق: ۲۹٩‏ بتصرف . 
(۲) التشريع الجنائي الإسلامي: ۱: ٠٤٥‏ . 


٤٦ 


يقول ابن القیم (۱)- يزني بجمیع بدنه» والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن والغالب 
من فعله وقوعه برضا المزني بهاء فهو غير خائف ما یخاف السارق من الطلب, 
فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرق والرجم بالحجارة مرة» ولما كان الزنی من 
أمهات الجرائم وكبار المعاصي › لما فيه من اختلاط الأنساب» الذي یبطل معه 
التعارف والتناصر على إحياء الدين» وفي. هذا هلاك الحرث والنسل» فشاكل في 
معانيه أو أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك. فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثله 
من يهم به» فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح م الموصل إلى إقامة العبادات 
الموصلة إلى نعيم الآخرة . 

ثم إن للزاني حالتین : 

إحداهما : أن يكون محصناً قد تزوجء فعلم ما يقع به من العفاف عن 
الفروج المحرمة» واستغنی به عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنى » فزال 
عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 

والثانية: أن يكون بکرا لم يعلم ما علمه المحصن. ولا عمل ما عمله. 
فحصل له من العذر بعض ما وجب له الي فحقن دمه وزجر بإيلام جميع 


ندیه نه بأعلىٍ انوع الجلد ردعا على المعاودة للاستمتاع بالحرام وبعثاً له على 


و هل في غاية الحكمة والمصلحت جامع للتخفیف في مرضعه ‏ والتخلیظ فى 


تالا 0 


۱۲۷ -- ۱۲۹ : ۲ : اعلام الموقعین‎ )١( 


ریق 
ګرا رس النمري الفصل الثالث 
سان الل لمر ورک دفاع عن حد الرجم 


شبهات حول الرجم : 

وإذا كنا قد عرفنا أدلة حد الرجم وأنه مجمع عليهء فان النووي قال): 
آجمم العلماء على وجوب جلد الزاني البکر مائة» ورجم المحصن. ولم یخالف 
في هذا آحد من آهل القبلت إلا ما حکی القاضي عیاض وغیره عن الخوارج» 
وبعض المعتزلت کالنظام وأصحابه فانهم لم یقولوا بالرجم. ۱ 

وقال: وفي اعلان عمر بالرجم وهو على المنبر» وسکوت الصحابت وغیرهم 
من الحاضرین عن مخالفته بالانکار دلیل على ثبوت الرجم . 

وقال عياض في قول عمر"): قوله هذا على المنبر بحضرة علماء الصحابت 
ولا منکر لهم. يدل على موافقتهم, إذ لا یقرون على منكر. ولا یسکتون عما 
یعلمون خلافه . 

ویقول الزيلعي بعد أن ذکر حدیث عمر(۳): وعلیه إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم بالتواتر» ولا معنی لانکار الخوارج الرجم. فانهم ینکرون القطعي, فیکون 
مکابرة وعنادا . ۱ 

وفي نيل الأوطار(؟»: الرجم مجمع علیه. . فانه قد ثبت بالسنة المتواترة 


(۱) مسلم بشرح النووي: ۱۱: ۱۹۱۰۱۸۹ وانظر: إكمال اکمال المعلم  :‏ : 84۸ والمغني 
۸ ۷ ونیل الأوطار: ۷: ۰۱۰۲ وطرح التثریب: ۸: ۰۷ وابن حزم . . الفصل : 4 : ۱۸۹ 

(۲) إكمال إكمال المعلم: 4 : 158 . ۱ 

(۳) تبیین الحقائی: ۳: ۱۱۷ ۱1۹۸ دار المعرفة بیروت . 

. ۱۰۲ :۷ نيل الأوطار:‎ )٤( 


۹ 


المجمع عليهاء وأيضاً هو ثابت بنص القرآن» لحدیث عمر عند الجماعة. ونسخ 
التلاوة ۷ یستلزم سح الحکم . ۱ 

ویقول وسي ي : : أجمع الصحابة رضي أللّه عنهم. ومن تقدم من السلف 
وعلماء الأمة» وأئمة المسلمین» على أن المحصن يرجم بالحجارة حتی یموت 
وإنكار الخوارج ذلك باطل» لانهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
فجهل مرکب. وان آنکروا وقوعه من رسول الله ية لانکارهم حجية خبر الواحد فهو 
بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام 
متواتر المعنى . 

والخوارج قوم مبتدعون» سموا بذلك ‏ كما يقول ابن حجر  )‏ لخروجهم 
عن الدین وخ روجهم على خيار المسلمين. . ثم قال : وتوسعوا في معتقدهم 
الفاسد فأبطلوا رجم المحصن . . 

ولم يقف الأمر عند إنكار هؤلاء الذين ا يعد بهم من الخوارج ومن على 
شاکلتهم. فد أثيرت شبهات حول الرجم حديئاً. 

وها تحن نورد خلاصة ما أثير من هذه الشبهات من الخوارج وغیرهم» ورد 
علیها بعون الله وتوفیقه . 
الضبهة الاولی: 

قال ابن حجر: دفع الخوارج وبعض المعتزلة حد الرجم» واعتلوا بأن الرجم 
لم يذكر في القرآن وحکاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقیهم. وهم من 
بقايا الخوارج(۳). 

قلت : علی فرص التسليم دما قال یه الخوارج من شايعهم . من أن الرجم 
لم يذكر في القرآن» وإنكارهم حديث عمر الذي سبق ذکره» فإنه لا يمكن للمسلم 
الاعتماد على القرآن الكريم وحده» كما لا يمكن الجمع بين دعوى الالتزام بما 


(۱) روح المعانی : ۸ ۷۹-۷۸ بتصرف. دار إحياء التراث» بيروت 6 ۹0٤ھ‏ = ٥م‏ . 
ا ا ۱ 


جاء في القرآن الکریم وإنكار حجية السنة النبوية» فقد فرض الله على الناس اتباع 
وحیه » وسن رسوله ‏ كمأ قال الشافعي (۱)- فقال في کتابه : ۱ 

#هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم یتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم 
الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین۳(4). 

قال الشافعی : فذ کر الله الکتات وهو القرآن» وذکر الحکم قفسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله9). ثم قال: 

وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله» وحتم على 
الناس اتباع أمره » فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب اللّف نم سنة رسوله . 

وقال تعالى : 

#واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحکمةکه(؛). 

قال قتادة(*): القرآن والسنت قال ابن حجر: وصله ابن أبى حاتم » من طريق 
معمر» عن قتادة. بلفظ : «من آيات الله والحكمة: القرآن والسنة) أورده بصورة 
اللف والنشر المرتب» وکذا هو في تفسیر عبد الرزاق. 

وبهذا تكون الآية دلیلا على حجية السنة. ومن ثم فان الصحابة رضي الله 
عنهم کانوا یتعلمون السنة كما یتعلمون القرآن فقد روی مسلم عن آنس بن مالك 
قال: جاء ناس إلى النبي بي فقالوا: أن ابعث معنا رجالا یعلمونا القرآن 
والسنة . . . الحدیث(۱). 


وفي البخاري عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله يه : 


(۱) الرسالة : ۷۱ وما بعذها بتصرف. 

(۲) سورة الجمعه : أية: ۲ . 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله: ۱: ۱۷ 
)٤(‏ سورة الأحزاب: آية: ٠٤‏ . 

(0) فتح الباري: ۸: ۵۲۰ . 

(1) مسلم: ۳۳ - الامارة ۱۶۷ (۲۷۷) . 


۱ 


«آن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرژا القرآن 
وعلموا من السنة)(۲). 

وقد احتج الشافعي على منكري السنة قديما بقوله في رده على الخصم الذ 
قال ۰ (۲) 

إن ذهبت مذهب تکریر الکلام؟ 

لت : دایم آولی یه ¢ ادا ذكر الكتاب والحكمة آن یکونا شي سییبین » ویحتمل آن 

قال ل الخصم: یحتمل أن يکونا كما وصفت»› تابا وسنة» فیکونا شیئین 
ویحتمل آن یکونا 5 واحداً. 

قلت : فأظهرهما آولاهما وفي المرآن دلالة علی ما قلناء وخحلاف ما ذصت 
إليه. 


قال : وأين هي ؟ 

قلت : قوله عز وجل : 

«واذكرن ما یتلی في بیوتکن من آيات الله والحكمة». 

وفي القرآن الكريم آیات كثيرة تنص علی وجوب طاعة الرسول كل منها 
قوله تعالی : 

«يا آیها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وآولي الأمر منکم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن ن كنتم تومنون بالل واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأویلای(۳). 


(۱) البخاري : ٩٦‏ الاعتصام (۷۲۷۲) وانظر: فتح الباري: ۱۳: ۲۵۲ . 
(۲) الأم : ۷ ۲۷۶ . 
(۳) سورة النساء : آية : .۵٩‏ 


0 


فأمر تعالی بطاعته» وطاعة رسوله وأعاد الفعل - كما يقول ابن القیم() - 
إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً» من غير عرض ما آمر به على الکتاب ‏ بل 
إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن › فإنه أوتي 
الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل 
طاعتهم في ضمن طاعة الرسول. إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسولء 
فمن أمر منهم بطاعة الرسول وت طاعته» ومن آمر بخلاف ما حاء ره الرسول فلا 
سمع ولا طاعة. 

وان ذلك الفرض لا منازعة فيه كما يقول الشافعی() - لقوله تعالى : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ادا فضی الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 

من آمرهم ومن یعص الله ورسوله فد صل اد مبینای(). 
ومن ینازع ممن بعد رسول الله رد الأمر ! إلى قضاء ايله » نم فضاء رسوله» فان 


لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصاً فيهما ولا في أحد منهماء ردوه قياساً على 
آحدهما. 


وقول النبي ی في الحدیث السابق: «خذوا عني خذوا عني . قد جعل الله 
لهن سبیلا. البکر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثیب بالثيب جلد مائة والرجم» من 
البيان الذي آشار إليه القرآن الکریم بقوله تعالی : «وأنزلنا اليك الذکر لتبین للناس 
ل إليهم ولعلهم یتفکرون6(). 
وقوله جل شأنه : 
وما أنزلنا عليك الکتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدی ورحمة لقوم 
يؤمنون 4( 


(۱) اعلام الموقعين: ۱: ٤۸‏ . 
(۲) الرسالة: ۸۱. 

(۳) سورة الاحزاب : آية : ۳۱. 
)٤(‏ سورة النحل : أآية: ٤٤‏ . 
() سورة النحل : آية: 1٤‏ . 


۳ 


وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره سند صحیح عن المقدام عن 
رسول الله ال 0 قال: 
YÎ)‏ إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على آریکته یقول: 
عليكم بهذا القرآن فما وجددم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
شحر موه . ألا ۱ يحل لکم الحمار الاهلي ول" کل دي ناب من السبع » ولا لقطة 
معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن یقروه فإن لم يقروه 
فله أن أن يعقبهم بمثل قراه) . 
ورواه الترمذي بلفظ : 
«ألا هل عسی رجل يبلغه الحدیث عني وهو متكىء ء على آریکته. فیقول: 
بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حاو استحللتاه» وما وحدنا فيه حراماً 
حرمناه» وإن مأ حرم رسول الله يلل كمأ حرم الله) . 
قال البيهقي : هذا الحديث يحتمل وجهین) 
أحدهما: أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مشل ما وتي من الوحي 
الظاهر المتلو. 
والثاني : أن معناه أنه آوتی الكتاب وحيا يتلى » وأوتى مثله من البیان أي أذن 
له أن يبين ما في الكتاب. فيعم ويخص» وأن يزيد عليه» فيشرع ما ليس في 
الکتاب له ذکره» فیکون ذلك في وچو الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من 
القرآن . 
وقال الخطابي في قوله رآلا يوشك» يحذر بذلك مخالفة السنن التی سنها 
رسول الله ی مما لیس له ذکر في القرآن» على ما ذهب إليه الخوارج والروافض 


(۱) أبوداود السنة (40۸۰) عون المعبود. والترمذي : 57 العلم (775) وقال : هذا حدیث حسن 
غریب من هذا الوجه وأحمد: ٤‏ : ۰۱۳۲-۱۳۰ وابن ماجه . . المقدمة (۰)۱۲ والدارمي : ١‏ : 
6 وان ظر: الحاکم: ۱: ۰۱۰۹ والشافعي الرسالة: ٩۰-۸۹‏ (۲۹۵ -۰)۲۹۲۱ 
(IVI DEE HF‏ 

(۲) عون المعبود: ۱۲: ۳۵۵. 


و5 


من الفرق الضالة فانهم تعلقوا بظاهر القرآن, وترکوا السنن التي ضمنت بیان 

الكتاب» فتحیروا وضلوا. اه. 

وقوله : «رجل شبعان» هو كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشیء عن الشبع › 
أو عن الحماقة اللازمة للتنعم» والغرور بالمال والجاه! 
آول الید ع ظهور ۲ في الإسلام: 

ورغم هذه الأدلة في بیان وجوب طاعة الرسول كله - وهي قلیل من کثیر - 
كانت بدعة الخوارج أول البدع ظهوراً في الإسلام ‏ كما يقول ابن تیمیة(۱)-: أول 
البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية - 
الخوارج(۲)- المارقة» فان أولهم قال للنبي ا في وجهه : اعدل يا محمد» ۳ 
لم تعدل» وأمر الرسول ية بقتلهم وقتالهم وقاتلهم أصحاب النبي یل مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب(۳). 


ویقول : : فهم يا يرون اتباع السنة التي يظنون آنها تخالف القران كالرجم . 
ونصاب السرقة» وغیر ذلك فضلوا(). 


ویقول : والخوارج جوزوا على الرسول نفسه آن يجور ویضل في سك ¢ ولم 
یوجبوا طاعته ومتابعتف وانما صدقوه فيماأ بلغه من القرآن» دول ما شرعه من السنة 


التي تخالف - بزعمهم ظاهر القرآن(. 
ویقول الجصاص : فان فيل : هذه الخوارج بأسرها تنکر امرجم ولو کان 








(۱) مجموع فتأوی شيخ الا سلام : 848 ۲ جمع ابن قاسم . 

(۲) قال النووي : هم الخوارج. سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء. وتعاقدوا عندها على قتال أهل 
العدل وحروراء: قرية بالعراق قريبة من الكوفة » وسموا خوارج لخروجهم على الجماعة. وقیل 
لخروجهم عن طريق الجماعة. وقیل لقوله ل : «یخرج من ضئضىء هذا. . .» مسلم بشرح 
النووي : ۷: ۱۸ . 

(۳) الحدیث رواه الشیخان بروایات مختلفة» انظر: البخاري : ۲۱ - المناتب (۰)۳۱۱۰ ومسلم : 
۲ الزكاة ۱6۸ .)1١584(‏ 

. ۲۱۸ :۱۳ : مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )٤( 

(۵) المرجع السایق: ١14‏ : ۷۳. 
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منقولاً من جهة الاستفاضة الموجبة للعلم لما جهلته الخوارج. 

قيل له : إن سبیل العلم بمخبر هذه الأخبار السماع من ناقلیها وتعرفة من 
جهتهم. والخوارج لم تجالس فقهاء السلمین. ونقلة الأخبار منبی وانفردوا عهبی 
غير قابلین لاخبارهم. فلذلك شکوا فیه» ولم یثبتوه. ولیس يمتنع أن یکون کثیر من 
أوائلهم قد عرفوا ذلك من جهة الاستفاضة» ثم حجدوه محاملة منهم على ما سبقوا 
إلى اعتقاده من رد آخبار من ليس على مقالتهم, وقلدهم الأتباع» ولم يسمعوا من 
غيرهم, فلم يقع لهم العلم به» أو الذين عرفوه كانوا عدداً يسيراً يجوز على ملي 
كتمان ما عرفوه وجحدوه. . ثم قال: وهذا سبيل الخوارج في جحودهم الرجم. 
وتحريم تزويج المرأة على عمتها وخالتها. وما جرى مجرى ذلك مما اختص أهل 
العدل بنقله. دون الخوارج والبغاة('). 


اقامة الصحاية عقوبة الرجم رد عملی على الخوارج : 
استجاب الصحابة لله وللرسول استجابة یعجز القلم عن تصويرهاء ومن ثم 
عرفوا حقيقة هذا الذین القيم» حيث امتثلوا أمر الله ورسوله. وفهموا أن هذه 
الاستجابة دعوة للحياة بکل معانی الحیاة» وبکل صور الحياةء كما قال الله : 
فيا يها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم4(). 
مكذا كانوا شي حياة الرسول 35 ورآو بأعينهم كيف ۳ م الرجم ي ححيأة 
كما سبق وقوفاً عند وصه | النبي كلد التي سمعوها مه ) فيما رواه 1 بو داود وغیره 
بسند صحیح عن عبد الرحمن بن عمر السلمي وحجر ابن حجر قالا: أتينا 
العرباض بن سارية» وهو ممن نزل فيه : 
ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا آجد ما حملکم علیه»ه("). 
فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومفتبسین » فمال العرباض : صلی ین 
(۱) أحكام القرآن: ۲: ۱۰۸ بتصرف. 
(۲) سورة الأنفال : آية: ۲۶ . 


۳( سوره التوبه : آیة : 045 
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رسول الله علد دات یوم » نم أقبل علينا فوعظنا موعظة دليغة ع ذرفت منها العیون » 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع » فما تعهد 
إلينا؟ فقال: 


«آوصیکم بتقرى الله » والسمع والطاعف وان عبدا حبشياً: فإنه من يعش 
منکم بعدي فسیری اختلافا كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فان کل 


محد له بدعه وكل بذعة ضلالة)(١)2,‏ 


ومع هذا كان لضلال فرقة الخوارج شيء من التأثير في المجتمع» بيد أن 
الصحابة رضي الله عنهم کانوا لأمثال تلك الضلالات بالمرصاد فکشفوا جهالتها 
ودحضوا باطلهاء فقد رؤى الحاكم وغيره بسند رواته ات عن أمية بن عبد الله بن 
خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القران 
ولا نجد صلاة السفر في القرآنء فقال عبد الله : : ياابن أخي : إن الله بعث إلينا 
محمداً کل ولا نعلم شیا“ فانما نفعل كما رأينا محمدا یفعل(۲) . 


وأخرج البيهقي والحاكم عن الحسن» قال: بينما عمران بن الحصين يحدث 
عن سنة نبینا محمد يل إذ قال له رجل : يا أبا نجید. حدثنا بالقرآن. فقال له 
عمران: أنت وأصحابك تقرءون القرآن» أكنت تحدئني عن الصلاةء وما فيها 
وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والابل والبقر وأصناف المال؟ ولكن 
قد شهدت وغبت آنت» ثم قال: فرض رسول الله ب في الزكاة كذا وكذاء فقال 
الرجل: أحييتني أحياك الله » قال الحسن: فما مات الرجل حتى صار من فقهاء 
المسلمین(؟). 


(۱) أبو داود السنة (10۸۳) عون المعبودء والترمذي: 4۲ - العلم (۲۱۷۲) وأحمد 5 : ۰۱۲۲ 
۷ وابن ماجه : المقدمة (57). والدارمي: ۱: ٤٤‏ 6۵ . 

(۲) المستدرك: ۱: ۲۵۸ وقال: رواته ثقات مدنیون ووافقه الذهبي. واحمد: ۲: 846 ۱4۸ 
واا ۴ ۳ ۷ وابن ماجه: ه - إقامة الصلاة »)١١77(‏ والبيهقي : ۳: ۱۳۱ . 

(۳) مفتاح الجنة: 69 (۰)۱۳۱ والمستدرك: ۱: 1١94‏ ۱۱۰. 


۷ 


وأخرج ابن سعد من طریق عکرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب 
أرسله إلى الخوارج» فقال: 

اذهب الیهم ولا تحاجهم بالقرآن» فانه ذو وجوه ولکن خاصمهم السنة . 

وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال: 

يأ أمير المؤمنين » فأنا أعلم بكتاب الله منهم » في بيوتنأ نزل» قال : صدقت » 


ولكن القرآن حمال ذو وجوه. نقول ويقولون» ولكن حاجهم بالسنن» فلم يبق 
بأيديهم حجة(۱). 





بعدن ومن بعدهم رأي الخوارج: 

وجاء التابعون بعد الصحابةء فدفعوا زيغ الخوارج» وألزموهم الحجة. . وقد 
حاجهم عمر بن عبد العزيز حين عابوا الرجم , وقالوا: ليس في كتاب الله الا 
الجلدء وقالوا: الحائض أوجبتم عليها الصوم دون الصلاة والصلاة أوكد! 

فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله؟ قالوا: نعم قال: 
فأخبروني عن عدد اللاب المفر وضات ‏ وعدد أركانهاء وركعاتهاء ومواقیتها 
أين تجدونه في كتاب الله تعالى؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه ومقاديرها ونصبها؟ 

أنظرناء فرجعوا يومهم ذلك فلم يجدوا شيئاً مما سألهم عنه في القرآن 

لوا: لم نجده فى القران. قال: فکیف ذهبتم إليه؟ قالوا: لأن النبي وي فعله 
ر المسلمون بعده» فقال لهم : ا الرجم و فضاء الصوم فان البي کل 
رجم» ورجم خلفاؤه بعده والمسلمون وأ مر النبي وقد بقضاء ء الصوم دون الصلات 
وفعل ذلك نساؤه ونساء آصبحابه(۲) . 


وحسبنا أن نشير إلى تفنيد الشافعی الذي عرف عنه أنه أول من ناظر هذا 
الفريق وفند مزاعمه ودحض باطله(). 


(۱) مفتاح الجنة: ۱۰۲ (۲۷۰ --۲۷۱). 
(۲) المغني : ۸: ۱۵۸ . 
(۳) انظر : الم : ۷: ۲۷۸ وما بعدها ودفاع عن الحدیث النبوي: ۱۰۱ وما بعدها. 


۵۸ 


وممن رد علیهم ایضا ودحض باطلهم: الشاطبي(۱). والسيوطي(۲) 
وغیرهم(۲). 

ونخلص من هذا إلى أن السنة يجب الأخذ بهاء والعمل عقتضاها ولا یلتفت 
إلى قول هذه الفئة الضالة. 
الشبهة الثانية وردها: 

قال الخوارج في قوله تعالی : 

#فاذا أحصن فان أتين ¿ بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب4(٩).‏ 

فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق» لکن 
الرجم لا نصف ل4(٩؟.‏ 

ویقول المستشار علي علي منصور رئيس اللحنة العليا في ندوه التشریع 
الإسلامي التي انعقدت في الدار البیضاء في ۲۲ ربيع الأول ۱۳۹۲ ه الموافق > 
مايو 11م: 


أرسل إلي فضيلة الشيخ محمد أ بو زهرة» من علماء الشريعة الأعلام في هذا 
القرن رأيه في الرجمء وانتهى فيه إلى عدم الأخذ به كعقوبة للزاني المحصن, 
للشك في ثبوت دليله. . إلى أن قال: قوله تعالى في شأن الاماء : 


#فاذا أحصن فان أتين ن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب©. 


)١(‏ انظر : الموافقات: ۳: ۱۱ وما بعدها. 

(۲) انظر مفتاح الجنة : ۱۱ وما بعدها. 

(۳) انظر: السنة ومک‌انتها للدکتور مصطفی السباعي وأبو هريرة في المیزان للدکتور محمد 
السماحي» ودفاع عن السنة للدکتور محمد أبو شهب ودفاع عن آبي هريرة للاستاذ عبد المنعم 
صالح العلي » وکتابنا السنة بين آنصارها وحصومها . 

(5) سورة النساء : آیة: ۲۵ . 

(ه) الفخر الرازی : ۲۳: ۱۳۵ . 


6۹ 


يقول المستشار: علق علیها فضیلته بأنه يراد بهن المتزوجات. تمشياً مع 
المعنى الذي أريد للفظ ذاته في نفس الایق ثم انتهى إلى القول بأنه إذا كانت 
المحصنات في الآية بمعنى المتزوجات فلا بد أن يكون حد المحصنات قابلا 
للتتصیف والرجم لیس بقابل للتتصیف(۱) . 

قلت : وهذا الذي ذكره المستشار أورده فضيلة الشیخ في بیان حجصج 
المعارضين لحكم الرجم). 

وقال المستشار: وانتهى العالم في بحثه إلى أنه لما ذكره من أسباب ‏ ومنها 
أن الرجم ليس بقابل للتنصيف - لا يميل إلى الأخذ بعقوبة الرجمء للشبهات التي 
أثيرت حول إثباتها ولقسوتها. 

قلت : وفرق بين قول المستشار عن الشيخ بأنه انتهى في بحثه إلى عدم 
الأخذ بالرجم كعقوبة وبين قوله عن الشيخ آیضا إنه لا يميل إلى الأخذ بعقوبة 
الرجمء فالجملة الأولى صريحة في عدم الأخيل بالرجم كعقوبة» والثانية تفيد ترجيح 

هذه الشبهة التي أوردها الخوارج قديماًء وفضيلة الشيخ أبو زهرة حدیثا 
شبهة متهافتت إذ لا دليل فى الآية على ما ذهبوا إليه. 

يقول الشافعي بعد أن ذكر أن الرجم ثابت على الثيبين الحرين: ©" دل 
كتاب الله. ثم سنة نبيه: على أن الزانين المملوكين خارجان من هذا المعنى, 
قال الله تعالى : 
العذاب ©. 

والنصف. لا یکون الا من الحلد الذي يتبعض ») فأما الرجم ب الذي صو 
قتل ‏ فلا نصف له لآن المرجوم قد يموت في آول حجر يرمى به فلا یزاد عليه 


AY ۱ : نظام التجریم والعقاب في الإإسلام‎ )١( 
. ٠١٤_٠١۴ انظر: العقوبة:‎ )۲( 
)584( ۲:۷ ۲٤٦ الرسالة: ۱۳۵-۱۳۱ (۳۸۰ -5م؟) وانظر:‎ )۳( 


0 


ويرمى بألف وأکثر فیزاد عليه حتی يموت فلا یکون لهذا نصف محدود أبداً. 
والحدود موقتة باتلاف نفس والإتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع. وكل هذا 
معروف» ولا نصف للرجم معروف. 

يروي الشیخان وغیرهما عن أبي هريرة وزید بن خالد رضي الله عنهما أن 
رسول الله و سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: 

«إن زنت فاحلدوها نم إن زنت فاجلدوهك ثم إن زنت فبيعوها ولو 

بضفر) . 

قال ابن شهاب: لا أدري آبعد الثالثة أو الرابعة). 


قال الشافعي): ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنى . 

وقال ابن حجر: بینت السنة آنها إذا زنت قبل الاحصان تجلد. وقال غيره : 
التقييد بالاحصان يفيد أن الحکم في حقها الجلد لا الرجم. فاخذ حکم زناها بعد 
الاحصان من الکتاب. وحکم زناها قبل الاحصان من السنت والحکمة فيه أن 
الرجم لا یتتصف. فاستمر حکم الجلد في حقهاء قال البيهقي : ویحتمل أن یکون 
نص على الجلد في أكمل حالیها لیستدل به على سقوط الرجم عنها لا على ارادة 
إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج» وقد بينت السنة أن علیها الجلد وان لم 


ا 
3# 


تحص (۳) 
حكمة جعل حد الرقیق على النصف من حد الحر: 

وعن الحکمة في جعل حد الرقیق على النصف من حد الحر یقول ابن 
القيم“: لا ریب أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام. وسوی بينهما في 


(۱) البخاري : ۲۶ - البیوع (۰۲۱۵۳ ۰)۲۱۵ (۰)۲۲۳۲ 1٩4‏ - العتق (۰)۲۵۹۱۰۲۵۵۵ و٦۸‏ ہہ 
الحدود (۰1۸۳۷ ۰01۸۳۸ ومسلم : ۹ . الحدود ۳۳۳۳۰ (۰۱۷۰۳ ۰0۱۷۰ ومالك : 
۱ - الحدود (5١).؛‏ والترمذي: 1١6‏ الحدود »)٠٤٤١(‏ وأبو داود: الحدود 
(6۵ 46 - 888۷) عون المعبود, والشافعي : الأم: 5: ۱۳۵ . 

(۲) الرسالة: ۱۳۵ (۳۸۲). 

(۲) فتح الباري : ۱۲: ۱۲۱ ۱۱۲ . 

(5) آعلام الموقعين: ۲ : ۱۲۹-۱۲۸ . 


۱ 


آحکام فسوی بینهما في الایمان والاسلام ووجوب العبادات البدنية» کالطهارة 
والصلاة والصوم لا ستوائهما في سبهما وفرق بینهما في العبادات المالیت 
كالحج والزكاة والتكفير بالمال» لافتراق سبيهما. 


وأما الحدود فلما كان وقوع المعصية من الحر أ قبح من وقوعها من العبد» من 
جهة كمال نعمة الله تعالى عليه بالحرية وأن جعله مالكاً لا مملوکا ولم يجعله 
تحت قهر غيره وتصرفه فیه. ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من الاستغناء. عن 
المعصية. بما عوض الله عنها من المباحات» فقابل النعمة التامة بضدهاء واستعمل 
القدرة فى المعصیت فاستحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفض منه رتبة 
وأنقص منه منزلة» فان الرجل كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب 
الجرائم آتم, ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء : 


ليا ناه النبي من بات منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها المذاب ضعفين 
وکان ذلك على الله يسيراً. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجر 
مرتين وأعتدنا لها زرقاً کریما(). 


وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتهاء فان العبد کلا كملت نعمة الله 
عليه ينبغي أن تكون طاعته له أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته له أقبح» وشدة 
العقوبة تابعة لقبح المعصية . . ثم قال: فجعل حد العبد أخحف من حد الحرء 
جمعاً , بين حكمة الزجر وحكمة نقصه. ولهذا كان على النصف منه في النکاح 
والطلاق والعدة» إظهاراً لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمر 
كما أعطاها حقها من القدر» ولا تنتقص هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة 
أجرين» بل هذا محض الحكمة» فان فان امد كان عليه في الدنيا حقان: حق لله 
وحق لسیده فاعطي بازاء قيامه يكل حق جرا فاتفقت حكمة الشرع والقدر 
والجزاء والحمد لله رب العالمین . 


۳۱-۳۰ سورة الاحزاب : آية:‎ )١( 
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الشبهة الثالثة وردها: 

قال الخوارج : قوله تعالی : 

«الزانية والزاني فاجلدواي(). 

بقتضي وجوب الجلد على کل الزناة» وایجاب الرجم على البعض بخبر 
الواحد يفتضي تخصيصس عموم الکتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب 
قاطع في متنهء وخبر الواحد غير قاطع في متنه» والمقطوع راجح على المظنون(). 

قلت : وهذا جهل مطبق» فقد سبق أن عرفنا بالتفصیل مكانة السنة من 
الکتاب » ودلالة أحاديث الرجم» وأن ما جاء في آية النور من ذكر الجلد خاص 
بالبکر» وأن آحادیث الرجم متوأتر 5 المعنی . 


وأما عن جواز تخصیص عموم الكتاب بالسنة المتواتر ة فقد قال الاستاذ أبو 
منصور: يجوز تخصیص عموم بالستة المتواترة | اجماعا وقال الامدي: لا 
أعرف فيه خلافاً: وقال الشيخ أ بو حامد الاسفرائيني : لا خلاف في ذلك إلا ما 
یحکی عن داود في إحدى الروایتین» قال ابن كج : لا شك في الجوان لأن الخبر 
المتواتر يوجب العلم. كما أن ظاهر الكتاب يوجبه» وألحق أبو منصور بالمتواتر 
الأخبار التي یقطع بصحتها(۲). ۱ 
والسنة ‏ كما یقول الشاطبي(*) - توضح المجمل. وتقيد المطلق. 
وتخصص العموم. فتخرج كثيراً من الصبغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل 
اللغةء وتعلم بذلك أن بیان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصیغ» > فإذا اطرحت 
وأتبع ظاهر الصیغ بمجرد الهوی صار صاحب هذا النظر الا في نظره» جاهلا 


(۱) سورة النور: أية: ۲ . 

(۲) الفخر الرازي : 77 : ۱۳۵ . 

(۳) أصول الفقه المسمی بالفصول في الاصول: الجصاص: ۱: ١54‏ ط أولى» الأوقاف» تحقیق 
الدکتور عجیل النشمي» راجع إرشاد الفحول: ۰۱۵۷ وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۲ : 
۱ وال بهاج : ۳ ۱۸ . 

. ۲۱ الموافقات : ع: ۲۰ سب‎ )٤( 


۳ 


بالکتاب. خابطاً في عمياءء لا يهتدي إلى الصواب فيهاء إذ لیس للعقول من إدراك 
سس والمضار 0 التصرفات الدنيوية الا النزر الیسی وهی فى الآخروية أبعد 

ثم ا لا تری أن كثيراً من الأحكام جاءت عامة في القرآن؛ مثل فوله تعالی : 

#والسارق والسارقة. فاقطعوا أيديهما جزاء ہما كسبا نكالاً من ٠‏ الله والله عزیز 
حکیم۱(4). 

فان هذا اللفظ عام يشمل کل سارق» حتی ولو كان شيا حقیرا مع أن السنة 
قیدت هذا الحكم بالقدر الذي إذا سرقه السارق قطعت یده(۲) وعلی دعواهم هذه 
يقطع يد من سرق فلسا أو شيئاً تافه وهذا مردود. 

وقال تعالى في المحرمات» من النساء : 

«وأمهاتکم اللاتي آرضعنکم وأخواتكم من الرضاعةع4(). 

مع أن الرسول تقو بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فألحق النبي يا 
بهاتين ساثر القرابات من الرضاعة التي يحرمن من النسب, کالعمت والخالة» وبنت الاخ 
وشت الأخت. وأشباه ذلك . . 
والخالة » وبنت الأخ» وشت الأخت» وأشياه ذلك. . 


قلت ۰ وهن سبع محرمات بالنسب» وائنتان بالرضاعت فجاءت الستة تحرم 
ئر السیع من الرضاع(*) . 


(۱) سورة المائدة: آیة: ۳۸. 

(۲) انظر: البخاری: ۸۲ - الحدود (۰)1۷۹۱-۱۷۸۹ (1۷۹۵ ۰1۷۹۸۰ ومسلم : 4 
الحدود 2١445 ۰۱۸۵( 1 ۰۵ :)١585(‏ ومالك: ١غ‏ الحدود (۰)۳۱ والنسائي : ۱ : 
۷۷۲-۲ ونصب الراية : ۴ : ۳۵۵ وما بعدهاء والرسالة ٩۷‏ (ع۲۲) وتلخیص الحییر : 16 وما 
بعلهاً . 

(۳) سورة النساء : آية: ۲۳. 

(6) انظر : أحاديث الرضاع : حجیتها وفقهها: دفاع عن الحدیث النبوي .)٤(‏ 
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ومن ثم فان دعواهم هذه تدل على جهل واضح › ورفض للسنة فاضح . 

وقريب مما قال به الخوارج ما نقله المستشار علي علي منصور عن فضيلة 
الشيخ (محمد أبو زهرة) بعد أن أورد الأحاديث المروية في هذا العدد. . علق عليها 
ش لے ۱(۰) 


وان هذه الأخبار كلها آخبار آحاد. وکثرتها لا ترفعها إلى مرتبة المتواتر من 


إن الرجم آشد العقوبات قسوة. وهو آشد من القتل قصاصاً. وأشد من عقوبة 
الحرابة التى فى بعضها القتل والصلب. فکان لا بد أن تثبت بالقرآن أو السنة 
المتواترة» وآن آخبار- الرجم رویت باخبار الاحاد من غير تواتر» ولذا فإن مظنة 
الکذب فیها لا تزال قائمة ولو باحتمال غير راجح . 

وأنه من المقرر عند الحنفية أن العام قاطع في دلالته» فاية النور عامة في 
دلالتها. تشمل المحصن وغیر المحصن. وهي قطعية في دلالتها. ولا تخصص 
بخبر الآحاد ولو كان آخبارا تعددت طرقهاء وأنه في الواقع لم تتعدد هذه الطرق. 

وقد رد الحنفية خبر العسیف, مع أن الجماعة رووه. وقالوا: إن فيه زيادة 
على القرآن. والزيادة على القرآن يجب أن تکون بأمر في درجته من ناحية 
القطعية . 

قلت: آثت الشافعي رحمه الله بییان قوي ٠‏ وأدلة ناهضتة. من القرآن 
الكريمء› والسنة الصحيحت وعمل الصحابة والتابعين وتابعيهم» وفهاء المسلمین» 
وجوب العمل يخبر الواحد» و الأخذ به. حيث عقد بابا في (الرسالة) تحت عنوان 
(باب خبر الواحد)(۲) استخرق ‏ کثر من مائة صفحت وقال : 


۱۸۲۰-۱۸۱ : نظام التجریم والعقاب في الاسلام‎ )١( 
.)۱۳۰۸۰-۹۹۸( ۷۱-۳۹ الرسالة:‎ )۲( 


قدیما وحد علی تست سيت سر لواحد والانتهاء إليه» ا لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمین 
في تثبيت خبر الواحد» بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم . 

وأثبت ذلك أيضاً في : (الأم) تحت عنوان: (باب حكاية قول من رد خبر 
الخاصه)(). 

وفی (اختلاف الحدیث)(۲). 

وعقّد البخاري في س کتابا تحت عنوان : (كتاب أخبار الأحاد) وقال فى 
مقد‌مته : باب ما حاء اجازة حسر الواحد الصدوق فی الأذان والصلاة والصوم 
والفرائضص والأحكام(؟). 

وهذا القول ‏ يرحمك الله في ان في الأسانيد قول مخترع مستحدث» 
غير مسبوق صاحبه إليهء ولا مساعد له من أهل هل العلم علیه وذلك آن القول الشائع 
المتفق عليه د بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحدیثا أن کل رجل ثقة روی 
عن مثله حدیث وجائز ممکن له لاو والسماع من لکونهما جمیعا کانا في عصر 


واحد. وان لم يأت في حبر قط آنهما اجتمعا ولا تشافها بکلام » فالرواية تإبتة ) 
والحجة بها لازمة20). 


وقال النووي: الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من المجتهدين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من 
حجج الشرع يلزم العمل بها. 


)١714-1١758( ٤٥۸ ٤٥۷ المرجع السابق:‎ )۱( 
. ۲۱۲ - ۲۵۶ :۷ الأم:‎ )۲( 

5 الام: ۷: ۲ - ۳۸. 

)٤(‏ البخاري : ۹۵ - کتاب آخبار الاحاد. 

(۵) مسلم : المقدمة (5). 
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وقال : ولم تزل الیخلفاء الراشدون فمن بعدهم من السلف والخلف علی 
امتثال خبر الواحد إذا آخبرهم بسن وقضائهم به) ورجوعهم إليه في القضاء 
والفتياء ونقضهم به ما حكموا به على خلافه. وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة 
ممن هو عنده. واحتجاجهم بذلك علی من خالفهم . وانقیاد المخالف لذلك» وهدا 
كله معروف لا شك فى شىء منه. والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحده وقد جاء 
الشرع بوجوب العمل به. فوجب المصير لیه(۱). 
وقال ابن حجر : وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعین بخبر الواحد. من 
غير نكير» فاقتضى الاتفاق منهم على القبول9'). 
وقال الغزالي : توأتر واشتهر عمل الصحاية بخبر الواحد» ٤‏ وفائع شی يا 
تتحصر وإن لم تتواتر آحادها فیحصل العلم بمجموعها(۲), 
وقال ابن حجر: قال ابن القیم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا 
على القرآن : 
ما ملخصه(؛): 
السنة مع القرآن على ثلاثة آوجه : 
آحدها: أن توافقه من کل وجهء فیکون من توارد الأدلة . 
ثانيها: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن. 
الثها: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن وهذا الثالث يكون حكماً مبتدأ 
القرآن. لم تكن له طاعة خاصة» وقد(ةال تعالى : 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله 2407# . 





(۱) مسلم بشرح النووي: ۱: ۱۳۲-۱۳۱ . 

(۲) فتح الباري : ۱۳: ۲۳ . 

(۳) المستصفی : ۱۷۳ . 

)٤(‏ فتح الباري : ۱۳: ۲۳۸ - ۰۲۳۹ وانظر: آعلام الموقعین : ۲ : ۳۰۷ وما بعدها. 
(۵) سورة النساء: آية: ۸۰. 


۹¥ 


وقد تناقض من قال : إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن. إلا إن كان 
متواتراً أو مشهوراً. فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها ونحریم_ م يحرم 
من اللسب بالر ضاعة وخيار الشرط› والشفعة والرهن فی الحضرء وميراث 
الجدة. وتخيير الأمة إذا عتفت» ومنع الحائض من الصوم والصلاة» ووجوب 
الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان» ووجوب إحداد المعتدة عن الوفات 
وتجويز الوضوء بنبيذ التمرء وإيجاب الوترء وان أقل الصداق عشرة دراهم» 
وتوريث بنت الابن السدس مع البنت» واستبراء المسبية بحیضتة وان أعيان بني 
الام یتوارئون ولا يقاد الوالد بالولد وأخذ الجزية من المجوس؛ وقطع رجل 
السارق في الثانية» وترك القتصاص من الجرح قبل الاندمال والنهي عن بیع 
الكالىء بالكالىمء, وغيرها ما يطول شر حه» وهذه الأحاديث كلها آحاد؛ وبعضها ثأست» 
وبعضها غير ثایت» ولکنهم قسموها إلى اة أقسام» ولهم في ذلك تفاصيل يطول 
شرحها. ومحل بسطها آضول الفقه). 

ویقول الشوكاني: إنه ‏ أي الرجم - قد ثبت بالسنة المتواترة المجمم 
علیها وایضا هو ثابت ہنس القرآن لحديث عمر عند الحماعة؟؟ . 


قلت: فهل بعد هذا یمکن أن یقبل قول فضيلة الشیخ؟!. 
ونقل المستشار علي علي منصور عن فضيلة الشیخ - آیضا- رأيه في 


الرجم(۲ وکیف أنه انتهی إلى عدم الأحذ بالرجم کعقو به للزاني المحصن» للشك 
في ثبوت دلیله نم قال : 





أورد فضيلة الشیخ آبو زهرة حديتا ورد في صحيح البخاري أن أحد التابعين 


(۱) انظر: البخاري: ۵۲ - الشهادات (۲۹4۲)» ومسلم: ۱۷ - الرضاع )١454(‏ ومالك: ۳۰ - 
الرضاع (۱) والترمذي: ۱ - الرضاع (۱۱۶1 - ۰۱۱2۷ آبو داود النکاح : (۶۱ ۲۰) عون 
المعبود والنسائی : 5: 99 2.٠١١‏ وانظر: تلخیص الحبیر: ٤ : ٤‏ وما بعدهاء ونصب الراية : 
۳ سب ۱1٩‏ . 

(۲) نيل الاوطار: ۷: ۱۰۲ . 

(۲) نظام التجریم والعقاب في الاسلام : ۰۱۸۲-۱۸۱ 


A 


الذین لم ینالوا شرف صحبة الرسول. بل جاء وآمن بعدهم» سأل أحد المجتهدین 
من الصحابة : هل نزلت سورة النور التي بها حد الزنی بلفظ عام» وحکم عام» هو 
الجلد للمحصن وغيره قبل أحاديث الرجم. أم أن أحاديث الرجم ووقائعه كانت بعد 
سورة النور؟ فأجاب الصحابي : لا دري » وقال: السائل هو الشيباني» والمسئول 
هو عبد الله بن أبي أوفى (۱). 

ويقول: وقد أورد فضيلته حديث البخاري هذا في مقام التدليل على أن 
الشك يحوط الأحاديث والأخبار التي رويت عن رجم المحصن, وأورد ما رد به 
بعض الفقهاء على هذا الشك. وفند ردهم . 

وقال فضيلة الشيخ : إن الشك من الصحابة في أن رجم ماعز والغامدية كان 
بعد آية النور أو قبلها يثير الشك فى ۹ لهذه العقوبة» والشك فى ثبوت.أشد 
العقوبات يكون شبهة في الدليل» فتسقط العقوبة به درءا للحد بالشبهات . 

وهنا نذکر ما رواه البخاري عن الشيباني(۲): سالت عبد الله بن أبي أوفى عن 
الرجم فقال: رجم النبی يك فقلت: آقبل النور أم بعده؟ قال: لا آدري . تابعه 
على بن مسهرء وخالد بن عبد الله » والمحاربي وعبيدة بن حميد» عن الشيباني 
وقال بعضهم : المائدة» والأول أصح . 


قال ابن حجر(۳): آما حديث علي بن مسهرء فأخبرناه عبد الرحمن بن 
آحمد, بسنده المتقدم آنفاً إلى أبي نعیم ثنا أبو بكر الطلحي» ثنا عبيد بن غنام 
ثنا أبو بكر بن أبي شیبة(*» ثنا ابن مسهرء عن الشيباني» قال: قلت لعبد الله ابن 
أبي أوفى : أرجم النبي كَلِ؟ قال: نعم. قلت: بعد سورة النور أو قبلها؟ قال: لا 
أدري . 


(۱) في الأصل «عبد الله بن أوفى» وهو خطأء كما سيأتي » وقد ذكر فضيلة الشيخ ذلك صحيحاً في : 
العقوبة: ۱۰۹ . 

(۲) البخاري : ۸1 - الحدود (*185) وتغليى التعلیق : ۵: ۲۳۹ . 

(۳) تغلیق التعلیق : ۵: ۲۳۹ . 

(5) قال في فتح الباري : ۱۲: ۱۱۷ وصلها ابن أبي شيبة عنه» عن الشيباني قال : قلت لعبد الله بن 
آبي أوفى» فذکر مثله بلفظ» قلت: بعد سورة النور. 


۹ 


رواه مسلم عن أبي بکر(۱) فوافقناه فيه بعلو. 

وأما حدیث خالد فأسنده المؤلف أي البخاري - في باب رجم 
المحصن(۲). 
متابعة المحاربي لم أجدها. 


وأما حدایت عبيدة بن حمیل ) فاخبرناه آبو بكر بن [براهیم» سنده إلى 
الا سماعیلی (5)) كنا القاسم ثنا ابن منيع ) وأبو ثور قالا : ثنا عسیلة ‏ وهوابن 
الشيباني » قال : قلت لعبد الله بن آوفی : هل رجحم رسول کل ؟ قال : نعم » قلت : 
أقبل النور أو بعدها؟ قال : يه آدري . 


وأما حديث من قال فيه بعد المائدة» فهى رواية عبيدة بن حميد المتقدمة. كذا بينه 
أحمد بن منيع ي مسنده(9) : ثنأ عة ۾ عن أبي اسحاق عن آي أوق» قال * رجم 
رسول الل جلف فقلت : بعل سورة المائدة أم قبلها؟ 


قال: لا أدري» وكأن الاسماعيلي حمل روایته على رواية جریر. 


(۱) مسلم : 4 الحدود ۲۹ (۲ ۱۷۰) بلفظ هل رجم رسول الله يلْةِ؟ قال : نعم. قال : قلت : بعد ما 
آنزلت سورة النور آم قبلها؟ قال : لا آدري . 

(۲) البخاری : 85م الحدود (1۸۱۳). 

(۳) هدي الساري : ۷ وفي فتح الباري : ۱۲: ۱۲۷ والمحاربي » يعني عبد الرحمن ابن محمد 
الكوفي » وفي تغلیق التعلیق : ۵: ۲۳۹ بیاض. 

(ع) قال في الفتح : ۲ ۱۱۷ ومتابعته» أي عبيدة بن حميد» وصلها الاسماعيلي من رواية أبي ثور» 
وأحمد بن منیع قال : حدثنا عبيدة بن حمید وجریر هو ابن عبد الله » عن الشيباني » ولفظی 
قلت : قبل النور أو بعدهاگ وانظر: هدي الساری : 1۷ . ۱ 

(۵) قال في هدي الساري : ۱۷ وقال بعضهم : بعد سورة المائدة: هذه رواية آحمد بن منیع في 
مسنده» عن عبيدة بن حميل» عن أبي اسحاق . 


۷ 


وقد رواه هشیم عن الشيباني أيضأء قال الاسماعيلی() أيضاً: آنا القاسم أنا 
إسماعيل بن حبان القطان بواسط. ثنا زکریا بن عدي ۰ آنا هشیم » عن الشيباني 
قال: قلت لعبد الله بن أبي آوفی: هل رجم رسول الله ل؟ فال: نعم يهودياً 
ويهودية . قلت : أبعد سورة المائدة أو قبلها؟ قال: لا أدري . 


قال ابن حجر ): قوله: «والأول أصح ) أي في ذكر النور. قلت: ولعل من 
ذكره توهم من ذكر اليهودي واليهودية أن المراد سورة المائدة. لأن فيها الآية التي 
نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا منهم . 

وقال: قوله : ولا أدري) فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور 
الواضحة» وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه فيه» بل يدل على تحريه 
وتثبته فيمدح به. . . 

أقول : وماذا في أن تشتبه بعض مسائل العلم على بعض الصحابة» وبخاصة 
في جواب مثل هذا السؤال؟! 
الدليل على أن الرجم بعد سورة النور: 

والشك في أن الرجم كان قبل نزول سورة النور مجرد احتمال لم يثبت» بل 
ثبت ما يخالفه. فقد قام الدليل ‏ كما قال ابن حجر )على أن الرجم وقع بعد 
سورة الثور. لأن نزولها كان في قصة الافك. واختلف هل كان سنة آربع أو 
خمس» أو ست(؛). 





(۱) قال في فتح الباري: ۱۲: ۱۱۷-۱1۲ قوله: «رجم النبي يَلدِ کذا أطلق. فقال الکرمانی 
مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق. قلت: والذي ظهر لي أنه جری على عادته في الاشارة إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث» وهو ما أخرجه أحمد والإسماعيلي والطبراني من طريق هشیم 
عن الشيباني قال: قلت: هل رجم النبي كُل؟ فقال: نعم» رجم يهودياً بهودية. وسياق أحمد 

(۲) فتح الباري: ۱۲: ۰۱۱۷ وانظر: تبيين الحقائق : ۳: 19/8 . 

(۳) فتح الباري: ۱۲: ۱۲۰ . 

(5) انظر: البخاري: 16 - المغازي: 15 باب غزوة بني المصطلق من خزاعةء وهي غزوة 
المريسيع › وفتح الباري : ۷: 8۳۰ والطبقات: ۲: ۰1۳ 1۵ وزاد المعاد: ۳: ۲۵۹ 
والزرقانی على المواهب: ۲ : ۰47 وعیون الأثر: ۲ ۵۵ وتفسیر سورة النور: المودودي 
۷ ة. 


۷۹ 


والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة» وانما أسلم سنة سبع (1), وابن 
عباس نما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع(). 

قلت : وبهذا يتبين أنه لا وجه للشك فيما ذهب إليه فضيلة الشیخ» وأن عقوبة 
الرجم قد قام الدليل على أنها كانت بعد سورة النور. وقد ذکر فضيلته أن المحدثين 
يزيلون ذلك الشك» ویقررون أن أحاديث الرجم كانت بعل سورة النور» حتی لا 
یتوهم حد آنها نسختها. ویبنون ذلك على أن عمر رصي الله عله فرر دوام ذلك 
الحکم . ۰ وذكر الأقوال السابقة في رمن نزول سورة النور. وأن من الرواة لأحاديث 
الرجم آبا هريرة وابن عباس» وأبو هريرة حضر إلى المدينة في العام السابع» وابن 
عباس قد جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع(). ۱ ۱ 

وهذا رد من فضيلته على تلك الشبهة التي أثارهاء لأن المحدثين هم أهل 
الرواية والدراية فى هذا الشآن. 


صورتان متقابلتان : 

وبالرجوع إلى ما كتبه فضيلة الشيخ في حد الزنى في كتابه العقوبة۱) نرى 
آنه قال : 

آما عقوبه المحصن فهي الرجم . . وذکر حديث عمر في آية الرجم. وقال : 
وقد ثبت في الصحاح أن النبي كل آمر برجم ماعز. . ورجم الغامدية. . وقال: 
ولذلك كانت عقوبة هذا الرجم , وعقوبه الاخر الجلد. والعقوبة علی قدر الجرم 
تكبر بكبره» وتصغر بصغره. . ثم ذكر أوجه نظر المعارضين» وقال: 

هذه أوجه نظر المعارضين» وهم قلة لا يقفون آمام الجمهور الکثیر الکاثر» 
بيناها إنصافا للحق وتكميلا للاستدلال. . وعلى الذين يعيبون عقوبة الرجم في 
الفقه الإسلامي أن يعلموا أنها جاءت في التوراة» ونصوصها باقية إلى الآن في 


.)۱۱۷۹( ۲۰۷-۱۹۹ :۷ انظر: الاصابة:‎ )١( 
۷۷۲ ۹٤۹۰ :  : انظر : المرجع السایق‎ )۲( 
۱۱۱-۱۰۰ العقوبة:‎ )۳( 

. المرجع الساپق : 44 وما بعدها بتصرف‎ )٤( 


۷۳ 


أيديهم تقرأ ولم يكن في الإنجيل ما يعارضهاء وكذلك كانت واجبة عليهم ‏ 
بحكم أن م في العهد القديم ) وهر التوراة ححة علی النصاری ادا لم يكن في 
العهد الجدید وهو الا نجیل ما یخالفه وکون النصارى واليهود لا يطبقونها لا 
يعارض حجيتها ووجوب الأخذ بها. . 

وقال('2: إن ان المتتبع للنصوص القرآنية يجد کر من الآيات القرآنية تقر 

(ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق 224 وقال تعالى : 

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً. ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق 04 . 

وقال تعالى في أوصاف المؤمنين 

#والذين لد یدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون 4( . 

ومن هذه النصوص | الكثيرة يتبين أن بين الزنی وقتل النفس مناسبت آو جهة 
حامعف لذن في الزنى تاه للنسل. وفي جريمة القتل فتل نفس واحدة فإذا كانت 
جریمه القتل اعتد اء على شسخص واحد فجر یمه الزنی اعتداء على أنفس كثيرة 
كانت تريد ححياة كريمة› فلم تنل الحیاة أو نالتها ذليلة مهينة . 

ومن أجل تلك النتائج البعيدة المدى في الجماعة كانت عقوبة الزنى من 

وقال : (5) إن أقامة الحدود من عبادة الإمام, وحهاد يجب أن يعاون عليه 


(۱) المرجع السایق : ۸۲-۸۵ 
(۲) سورة الأنعام : آية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الاسراء : آية: ۳۲ - ۳۳. 
(4) سورة الفرقان : آاية: 1۸ . 

(ه) المرجع السابق: 11 - 1۸ . 


الف 


وإذا كان الجهاد في قتال الأعداء لدفع آذی المعتدین» وحماية الأمة منهم فان 
تنقية الأمة من عناصر الفساد من الجهاد ایض لأنه جهاد لحماية الدين» والأخلاق 
والفضيلةء > وصون للمجتمع من اد الفساد التي تنخر في عظامهی ولا قوة لأمة 
يسودها الانحلال اخلقي» ولا أمنِ فيها ولا سلامت. وفوق ذلك لا سبيل لمحاربة 
الاعداء الا إذا كان المجتمع سلیما من الفساد. وحسینا ما نراه في بعض الدول 
التي اعتصمت بقوة السلاح» ولم تعتصم بقوة الأخلاق2 فقد خرت صريعة عند أول 
لقاء باعدائها . ۱ 
ولقد قال ابن تيمية: إن إقامة الحدود من العبادات کالجهاد في سبیل الله 
وينبغي أن أن یعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعبادی فیکون الوالي شدیدا في 
اقامة الحد لا تأخذه رهبة في دين الله » فیعطله یکول قصده رحمة تس 
إلى أن قال: فکذلك شرعت الحدود. وهكذا ینبغی أن یکون الوالي في 
ثم قال فضيلته: هذا كلام ابن تيمية. . ويستوقفنا منه ثلاثة 0 يحسن 
التنبيه إليها : 
أولها: أنه يجب على الوالي في إقامته الحدود أن يقيمها لله. لا لهوای لانه إن 
آقامها هوا فقد يشتط في العقاب. وقد يتساهل مع مذنب. فهو إما أن 
يفرط واما أن یفرط وکلاهما ليس سبیل الله تعالی القویم . 
انیها: أنه یعتبر إن إقامة الحدود عبادة» إذا أديت على وجهها وأنها جهاد في 
سبيل الله تعالى » وإذا كان الذي يحمل السيف داعياً إلى الحق رادا 
للاعتداء مجاهد فمن یدفع الشر في داخل الأمة» ويجرد سیف الشرع 
يقمع به العابثين بأحكامه. الذين يعيشون في الأرض فساداء ويدفع 
اعتداءهم محاهد . 
الثها: أن الحاكم إذا باعد الهوی. وأنزل العقاب بالقسطاس المستقيم» يلاحظ في 
تنفيذ العقوبة أن يضعها في موضعهاء وأن يسوي بين الناس يكتسب الطاعة 
والرضا بحكمة» بل محبة المخلصين من الناس. لأنهم یعلمون أنه يعمل 
من أجلهم ورحمة بهم فهو في عقوبته وعطائه عادل رحيم بالناس. 
قلت: وهذا ما يتوقع من فضیلته. فهو إمام ومن أعلام الشريعة في هذا 


القرن. . بيد أن ما نقله المستشار عن فضيلته جعلنا نرد على تلك الشبه التي 
آثارها لأن الحق آحق أن يتبع » ومن هنا رأينا لفضیلته صورتین متقابلتین» أحببنا 
أن نذكرهما وجهاً لوجه. عسی أن یکون في ذکرهما ذکری. والذکری تنفع 
المؤمنين . 

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد. فإليك هذه الشبهة التي نرجو أن تكون 
الأخيرة فيما يثار من شبهات حول حد الزنى وغيره من الحدود. 
الشبهة الخامسة وردها: 

قال المستشار علي علي منصور: كان الاستاذ (مسطنی الزرقاء) قد سمع 
من الأستاذ (أبو زهرة) في ندوة التشريع الإسلامي رأيه هذا من أنه يشك كل الشك 
3 ثبوت الأحاديث والأخجبار المروية عن الرجمء وأرسل اد مصطفى الزرقاء 

أيه مکتوباً أيضاً أخيراً إلى كرئيس للجنة العلياء انتهى فيه إلى عدم الأخذ بالرجم 
كعقوبة للزاني المحصن ‏ لا للشك في تلك الأخبارء وإنما لأنه في رأيه يه يمكن 
حملها على أن ما ثبت منها يحمل على أن الني و نما أمر بالرجم تعزيراً لا 


وأضاف الأستاذ مصطفى الزرقاء أن حمل الرجم الوارد في السنة على التعزير 
المفوض للامام هو رأي الأستاذ العلامة الشيخ محمود شلتوت صيح الأزهر. 

وعبارة الأستاذ | سب في بحثه كما أوردها المستشار» هي . (ولكني أرى 
محالا كبيراً لاحتمال أن يكون البي 295 5 قل 0 بالرجم في تلك الحوادث الثابتة 
شرعية اج في ذلك العهد إلى زاجر 2 من زاجر البکر يقضي على قا 
الجاهلية المشهور. وتتاصل الرهبة من هذه الجريمة الشنعاء في نفوس المسلمین 
وهذا آمر یعود تقذیره شرعا إلى ولي الأمرء كمأ في سائر الحالات التي نسئوجب 
الزجر بالتعزير المفوض إلى ول الأمرء وعندئذ يمكن أن يقال في آمر الرجم ما 
يقال في كل تعزير») من أنه مفوض إلى ول الم بیحسب ما يرى من المصلیجه 
فان شاء طبقّه وان شاء اكتفى بالجلد الذي هو وحده الیحد وان شاء حمعهما 





۷ 


حدا وتعزیرا وان شاء جلد المحصن حداً وزاد عليه زاجراً آخر خ غير الرجم. لأن 
زناه آشد وأفظع من زنی الیکن کل ذلك بحسب ما یری من وجه المصلحت 
والحاجة الزمنية وااشخصية وف لقاعدة التعزيرات ؛ ما ری ي قوانين 
والحیس كلتيهما أ وإحداهماء وهو مما تتقيله قا قاعدة ا لشرصي في الإسلام) . 

قلت : الأستاذ الزرقاء علم من أعلام الشريعة ‏ أيضاً ‏ ولا ينكر الرجم» 
ولكنه على حد تعبيره ‏ يرى احتمال أن يكون اي 9 قد أمر بالرجم في تلك 
الحوادث على سبيل التعزی لا على سبيل الحد وهو قول لم يسبق إليهء فيما ِ 
أعلم» ولم يقم الدلیل عليه ! وانما هو مجرد احتمال یعوزه البرهان فضله عن أنه 
يخالف إجماع المسلمين على أن الرجم حد وليس تعزيراً! 

ثم لو كان الرجم تعزيراً | بالنسية للزاني المحصن والجلد هو وحلده الحد _ 
كما قال لتفاوت وقوع العقوبة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولورد أن 
بعضهم رجم. وبعضهم اكتفى بالجلد فقط مع أن الثابت أن جميعهم رجموا 
الزاني المحصن ! 

والتعزير مفوض أمره إلى الامام» وقد أفاض الفقهاء في بیان هذا المعنى! 

وهو يختلف باختلاف الأشخاص» والامام يقيمه بقدر ما يرى المصلحة 
فیه(۱ ۲ ویختلف كذلك من حيث المقادیر والأجناس والصفات باختلاف الجرائی 
من حيث کبرها وصغرها! 

وإذا نظرنا إلى من آقام عليهم النبي ی حد الرجم وجدناهم أناساً تقدموا 
طواعية لتطهیرهم باقامة الحدود عليهم» وکان یمکنهم بیسر وسهولة الستر على 
آنفسهم حيث لم يقف على جریمتهم آحد. وبخاصة النسای فان في الاقرار 
بجريمة الزنى ما فيه مما يعجز القلم عن تصويره ووقعه في النفس واخس ! 

وهذا يدل على أن الجريمة ليست متأصلة في نفوسهم فقد جاء ماعز إلى 


)۱( انظر: أبن عابسدین : ۳ ۰۱۸۲ ونهایه المحتاج : ۷ VE‏ ۱۷۵ 4 والاحکام السلطانية : 
الماوردي: ۲۲۵۰-۲۲۶ . 


۷۹ 


النبى كل كما عرفنا - فقال: يا رسول الله! طهرنی . فقال له الرسول كله : 
«ويحك! ارجم فاستغفر الله وتب إليه؛ فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال : يا رسول الله ! 

فقال رسول الله اة : «ويحك! ارجم فاستغفر الله وتب إليه» وعاود مثل ذلك 
مرة ثالثة» وقال له الرسول ية مثل ما قال ذلك. حتی إذا كانت الرابعة قال له 
الرسول وه : «فیم أطهرك؟» فقال: من الزنی. . وأقيم عليه الحد. . وتحدث 
بعضهم بأنه جاء إلى النبي ی فوضع يده في يده. ثم قال: اقتلني بالحجارة. . 
ومن ثم استحق أن يقول في شأنه رسول الله و «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم) . 

وقال بعضهم في شأنه : ما توبة أفضل من توبة ماعز. 

وجاءت الغامدية - كما سبق فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال 
رسول الله ی : «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن 
تردني كما رددت ماعز بن مالك . . واعترفت بأنها حبلى من الزنى. وكفلها رجل من 
الانصار حتی وضعت. . إلى أن رجمها وتنضح لدم على وجه خالد بن الوليد 
فسبها. فسمم نبي الله ية سبه إياها. فقال: «مهلا! يا خالد فوالذي نفسي بیده! 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له». 

- ومکذا شأن امرأة من جهينة. . وقال الرسول ية في شأنها: «لقد تابت توبة 

لو قسمت بين سبعين من آهل المدينة لو سعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن 
جادت بنفسها لله تعالی ؟»). 

فلو كان الرجم تعزيراً ولیس عفوبه محددة مقدرة لا يزاد علیها ولا پنقعص 
منهك لكان رسول الله يك أحق بأن يخفف العقوبة. : 

وهناك من الصحابة من ارتکب ما یوجب التعزیر» فیما نحن بصدد الحدیث 
عنه» فقد روی الشیخان وغیرهما عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلف 
فاتی النبي ية فأخبره» فانزل الله : 


(۱) انظر: مسلم: ۲٩‏ - الحدود ۲۲ - ۲6 (۱۹۹۵ ۲ ۱۹۹). 


۷۷ 


«أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیات46(). 
فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: 


«لجمیع آمتي كلهم) . 

وفي رواية لمسلم عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي ی فقال: يا 
رسول الله ! إني عالجت امرأة في أقصى المدينة. وإني أصبت منها ما دون آن 
أمسها. فأنا هذا. فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترت 
نفسك. قال: فلم يرد النبي يل شيئاً. فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي يله رجلا 
دعاه وتلا هذه الآية: ۱ 

«أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيات ذلك 
ذكرى للذاکرین . 

فقال رجل من القوم : يا نبي الله! هذا له خاصة؟ قال: 

«بل للناس کافة»(۲). 


قال النووي : معنى, عالجها: أي تناولها واستمتع بهاء والمراد بالمتس : 
الجماع ومعناه : استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع 
إلا الجماع(۲). 

وقد جاء ذلك صريحاً في رواية لأحمد بسند صحيح عن عبد الله قال: جاء 
رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله! إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي 
النبي 3 فنزلت هذه الآية: 


(۱) سورة هود: آیة: ۱۱ . 

(۲) البخاري: 4 مواقیت الصلاة (۰)۵۲۲ و50 التفسیر (۰)40۸۷ ومسلم: 2٩‏ - التوبة 
۹ (507/575). والترمذي : 58 التفسير (۰)۳۱۱۲ وأبو داود. الحدود: )٤٤٤٤(‏ عون 
المعبود, والطيالسي : منحة المعبود: ۲ : ۲۰ (۱۹۵۸). 

(۳) مسلم بشرح النووي : ۱۷: ۰۸۰ وانظر: إكمال إكمال المعلم : ۷: ۱1۵ . 


۷۸ 


#إن الحسنات يذهبن السيآت ذلك ذکری للذاکرین4. 

قال: فدعاه النبي ية فقرأها عليه فقال عمر: يا رسول الله! أله خاصة أم 
للناس كافة؟ 

فقال ۰ «بل للناس کافة)(۱). 

وقد عفا الرسول ية عن هذه الجريمةء لما رآی من صدق الجاني وتوبته . 

قالابن حجر: استدل بهذا الحديث 3 عدم وجوب الحد في القبلة 
واللمس ونحوهماء وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيعا منها وجاء تاا نادمل(۲) . 

وعليه فلو كان الرجم تعزيراً لخففه إلي الجلد. لصدق توبة الذين أقروا 
بالزنى . 

أما نقل فضيلة الأستاذ مصطفى الزرقاء عن فضيلة الشيخ محمود شلتوت» من 
آنه یری حمل الرجم الوارد في السنة على التعزير المفوض للامام ‏ فلم يذكر 
لمرجع , وقد قال فضيلة الشيخ محمود شلتوت : إن الفقهاء حملوا أية النور على 

غير المحصن» وبينوا في م شروط الإحصان ومصادرهاء أما المحصن فقد 

قرروا أن عقویته الرجم . أخذاً من عمل الرسول» ومن أحاديث وردت في هذا 
الشأن0 , 

وإذا استقرأنا العصور الإسلامية 4 لدن عهد النبوت والخلافة الراشدة. 
وحلماء بني أمية ع وبني العباس» ومن أ نی بعدهم ‏ ممن كانوا 0 حدود الله 
تعالی » ا ر الرجم ء وما أثر أن زانيا 
محصناً عوقب شرعاً بما هو دون الى إذ لو كان تعزيرا لتفاوتت العقوبق 
واختلفت بحسب الظروف والملابسات ی بالزناة» وبحسب تقدير القضاة 
للعقوبة الملائمة لكل شخص» ومن المستبعد إن لم يكن من المستحیل تساوي 


(۱) أحمد: 5: ۰۱۲۲ ۱۳ (۰)8۲۵۰ ۲۹۰) تحقیق أحمد شاکر 
(۲) فتح الباري : ۸: ٠١۷‏ . 
(۳) الاسلام عقيدة وشریعة : ۲۸۲ . 


۷۹ 


ظروف الجاني والجناية في كل العصور. کما آنه من المستبعد انقای جمیع ۳ 


على رجمهم تعزيراً دون أن بش واحد فیستبدل بالرجم الجلد أو الحبس» > مع آننا 
لا نكاد نجد قاضيين يتفقان على تقدیر عقوبة تعزيرية واحدة الأمر الذي يجعلنا 


3 اقتناعاً تام بأن جم الزانى المحصن حد كما عرفنا من الأدلة وليس تعزيراً. 

وان الذين ا بالثقافة التي تخالف حكم الإسلام في عقوية الزنى » وما 
أكثرهم ! والذين يعيشول في مجتمعات لا تطبق حدود الله | يرول في عقوبة الرجم 
شيثاً من القسوة لا تتفق وروح العصرء وأن هذه العقوبة تعارض ال حرية الشخصية. 
وخاصة المرأة ة في عالمنا المعاصرء الذي يعيش حياة بائسة متحللت يندى لها 
الجبین» ولم يقف عند حد إباحة الزنی! وهنا أسوق ما كتبه الأخ الأستاذ الدکتور 
حسان حتحوت عما شاهده على شاشة التلفزيون في أمريكاء لنتبين معا مدى ما 
وصل هؤلاء القوم في عید سموه (عيد كرامة الشواذ)! 

قال : الأمر الذي كان منذ سنوات نقيصة بسترها من ابتلي بهااا؟» ويرعوي أن 
یطالع بها الناس» أصبح مفخرة ومهحة وداعي عید يحتشدون له ولا يكفي آن 
يكون ذلك في حديقة عامة باحدی بلاد (کالیفورنیا) انما أوصله التلیفزیون إلى کل 
مساو والصحافة | إلى كل قارىء . فكان مما شاهده الكافة منظر الرجال اثنين ع ائنین 
عاشقا ومعشوقا في عناق شهواني بأئس ! 

قلت: ذهب الفقهاء في حکم اللواط ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذمب القائلین بالقتل» ولو كان بكراًء سواء كان فاعلا أو مفعولاً به. 
الثاني : مذهب القائلین بأن حده کحد الزنی . 
الثالث : مذهب القائلین بالتعزیر. 

قال الشوكاني : وما أحق مرتكب هذه الجريمة ‏ ومقارف هذه الرذيلة, بأن 
یعاقب عقوبه يصير بها عبرة للمعتبرین» ویعذب تعذیا يكسر شهوة الفسقة 


(۱) القبس : الأحد ۱۹۸۹/۹/۲۶ العدد (۰)1۲۶۱ الکویت. 
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المتمردین» فحقیق بمن آتی بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمین آن 
يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتهم . وقد خسف الله 
تعالی بهم » واستاصل بذلك العذاب بکرهم وثيبهم . . وعلق على مذهب القائلين 
بالتعزیر بقوله : ولا یخفی ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذکورة فى 
خحصوص اللوطي ‏ والأدلة الواردة ذ في الزاني على العموم(١)‏ ثم قال الدکتور س 
وتساءلت عن الجهات والهيئات التي آلت إليها سدانة الترراة والإنجيل» فهي و 
مسثولة عن الدفاع عما ورد فیهما من منهاج خلاقي؛ وتبیان للحلال نی 
والحرام فعلمت للاسف الشدید أن هذه الهیثات استقرت في بضعة آصناف: 


سب صنف محاید. وقف موقف المتفرج. واتقی أن يقول للخاطىء أخطات» أو أن 
یهاجم الخطيئة بشجاعة! 

ب وصئف آعلن رضصاه وقبوله بالشذوذ» وادعی آن الکتب المقدسة لا تحر مه » ولوی 
عناق التصوص ۰ أو خالشها جهرة» لیمهد للاعتراف بالزنی وباللواط كعلاقات 
مشر وعة ! 


- وصنف زاد على ذلك» فطالته عدوی المرض الذي كان من المفروض أن 
پداویه فإذا هو وفي صراحة ووصوح› من آهل الدين وأهل الشذوذ معا! . 

ولقد كانت هذه الفاحشة حشة موجودة علی مدی طويل من التاریخ › ولکن في 
انکسار وانسان فكان 0 كحشرات الظلام , لا تجرؤ على الخروج في 
الضوء . ۰ ویعلمنا القرآن آن قوم لوط ابتدعوها ما سبقهم بها من أحد من 
العالمین؛ ولکن جریمتهم الشانية آنهم آذاعوا بها, وتداعوا إليها جهرة» حتی 
آصابهم عدل الله فجعل عالیها سافلها وأهلكهم. ولم ينج مهم الا لوط وآهله» 
سوی , امرأته كانت مر ن الخابرين. 


العالمين . 9 تاتون لجال شهوة من دود اد بل ت ب قوم مسرفون . 2 
جواب قومه ! لا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم آناس یتطهر ون . فانجیناه 





(۱) نيل الأوطار: ۷: ۱۳۳۰-۱۳۲ بتصرف. 


ؤم 


وأهله إلا امرأته كانت من الغابرین. وأمطرنا علیهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين 4( . 

و تعيلك التاریخ نفسه وتسفر المدينة الغريبة المعاصرة عن هذا الدای لا 
نستره ولکن تعلنه ‏ وتسوفه وتنشره وتمكن له وتغیر له القوانین » وتجعل منه قوة 
سياسية يحسب لها ألف حساب » وتغزو به أهمل المعابدى كما تعزو به أروقة 


الحکومات, والمجالس التشريعية! 


حتى الهيئات الطبية غزیت» ففيٍ عام ۷۲ م أعلنت الجمعية الأمريكية 
لأطاء اه التفسانیین آن الشذود لیس مرضأ وکان من قبل مرضاً يعالج . 
ثم يظهر مرض (الأيدز) ویصبح وبا ثم یتخطی دائرة الشواذ وفیها نشأء 
ليمتل إلى الابریای فادا الزوج الشاذ يعدي روحته العفيفة › وإذا الام المصابة تعدي 
جنینها البریء وإذا المحتاجون لنقل الدم پسري إليهم (الفیروس) في دم ملوث ‏ 
أريد به إنقان حياةء فإذا في طياته حکم [عدام وإدا اطاء وممرصات ومحتبریون 
يصابون من وخز إبرة» أو كسر أنبوبة اختبار» عن غير قصد ويلهثون وراء دواء أو 
وقاء» دون أن يدرك العلماء أن الوقاية ليست في (الفاکسین). ولكنها في الكف عن 
هذه الخطيئة القاتلت ولا یظهر بینهم حتی الأن جريء يقول: إن الشواذ إن لم 
یکفوا عن شذوذهم. فانهم بقتلون آنفسهم وزيادة على ذلك یقتلون آبریای» من 
جراء هذا الوباء الذي نشأ وید وزاد وفاض ‏ في وعاء الا نحراف الجنسی ! 


وقال تعالی : «ولما جاءت رسلنا لوطا سبىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا 

يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيات قال يا قوم 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. 
الوا لقد علمت ما لنا في نانك من حق رانك لتعلم ما نريده قال لو أن لي بكم قو 
و آوي إلى ركن شديد. الوا با لوط | إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك 
در ترا بت سم حد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم 
الصبح آلیس الصبح بقریب. فلما جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علیها 


(۱) سورة الأعراف: ی ۰ Af‏ 


AY 


حجارة من سجيل منضود . مسومة علد ريك وما هي من الظالمین ببعید ۲4 , 
الأمر فيما رأيت محتاج لوقفة حازمة. وفتشت وتلفت فلم أجد لها غير 
المسلمین» ومن بقي من جيوب من غيرهم على استعداد لتصدع بكلمة الحق 
حتى ولو غضب منها الزبائن. وانقطعت عنها الاشتراکات والتبرعات . 


والمسلمون إذ يتصدون لهذه المجابهة, لا يأتون عجباً ولا نكراً. ولا 
يخرجون عن نطاق رسالتهم التي نصها الله في القرآن (رحمة للعالمين). 


لب 4 


۸۳ ۷۷ : سورة هود : أية‎ )١١ 


AY 


نف 


خائمة 
وبعد هذا التطواف يتبين بما لا يدع مجالاً للشك ما يأتي : 
أولاً: الرجم هو حد الزاني المحصن, الثابت بالآدلة القاطعة: القولية والعملية. 
انیا تهافت شبه المنكرين للرجم من الخوارج» ومن على شاكلتهم . 

ثالثاً: ما ذهب إليه علم من آعلام الشريعة المعاصرين» من دعوی احتمال أن یکون 
النبي بل قد آمر بالرجم في تلك الحوادث. على سبیل التعزیر لا على سبیل 
الرجم قول لم یسبق إليه» ولیس هناك ما یژیده. فمن المعروف أن 
التعزیرات يترك تقديرها للقاضی أو لولی الأمرء وآنها تختلف باختلاف 
الظروف والملابسات, وباختلاف الأشخاصء وقد أقيم حد الرجم على 
جمیع من انزلق إلى جريمة الزنی من المحصنین والمحصنات عبر العصور 
الإسلامية» منذ عهد الرسول بء والصحابة رضي الله عنبی والتابعین 
وتابعیهم باحساأن» تا عهد النبوة ‏ من هو 
مشهود له وکان بوسعه ألا یقر !| لا آن الوازع الديني استیقظ في نفسه. 
فارق عليه ليله» ونخص نهاره. حتی ذهب إلى الرسول ل معترفاً بجريمته. 

يقينه بان فى ذلك ما يودي ۳ ولقد شهد الرسول ييل لماعز ‏ كما 

أسلفنا دس التوبة وللغامدية كذلك . ۱ 
وواضح نه لو كانت عقوبة الرجم يمكن أن تكون تعزيراً لكان هؤلاء أولى 
تن یه و بان يستبدل لها الجلد مثلاء ولما كان هناك تفريق بين 
عقوبة الزاني المحصن وبين من آتی ما یوجب التعزیر لمن استمتع بالمرأة وفحل بها 
کل شيء - كما سبق إلا أنه لم يجامعهاء وعفا عنه الرسول لما رآی من صدق 


نب 


توبته . 


رابعاً: على جميع العلماء والدعاة إلى ال بیان صرورة ۵ إقامة حد‌ود الله تعالی » وآنها 
لا تقبل تغييراً أو تعدیلا» لا من الأفراد ولا من الجماعات . 


خامساً: على فقهاء الشريعة ورجال القانون العمل على تقنين أحكام الشريعة» حتى 
يسهل تطبيقهاء وذلك لما اعترى الفقه الاسلامي من ركودء منذ أن عزل 
عن التطبیق وأحلت محله قوانين وضعية» مستجلبة من الشرق والغرب 
لا تمت إلى واقع أمتنا بصلة. ولا تتسم بالطايع الأخلاقي الذي يليق 
بالإنسان» وحتى نرى من الحكام من يلزم الناس الحكم بما أنزل الله 
ومن القضاة من يقيم حدود اللهء فكثيرا ما يتردد التساؤل: ما الذي أعده 
علماء المسلمين من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بصورة تراعى فيها 
مصالح العباد وفق ما شرع الله » مصوغة بحسب متطلبات العصر الحديث؟ 
وأحمد الله تعالى أن شاركت .مع مجموعة من العلماء في إعداد مشروع 
القانون الجنائي ار سلامي الذي سيطبع قريباً إن شاء الله تعالی » على نفقة نفقة أهل 
الخير» ويقدم وفقاً لله تعالى إلى كل حاكم مسلم يبتغي الحكم بما أنزل الله» وإلى 
كل قاض عادل يرعى حق الله وإلى كل عالم غيور يدافع عن دين الله وإلى كل 
من يلتزم شرع الله إقامة للحجت وإبراء للذمةء وتعاوناً على البر والتقوى . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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رفير 
ب را رس النمري 
مان الم لر ووس 
المراجع 
| الأحكام السلطانية » للماوردي. ط الوطن والسعادة, القاهرة. 
۲ - أحكام القرآن للجصاص» دار الفكر. 


۰ هھ ۱۹۸۰ م. 


. أسهل المدارك شرح إرشاد السالك. للكشناوي» ط الحلبي‎ - ٤ 

۵ س الأشباه والنظائر » للسيوطي. دار إحياء الكتب العربية. 

5 - الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجرء دار الکتب العلمية. 

۷ س أصول الفقه المسمى (الفصول في الأصول) للجصاص تحقیق الدکتور 
عجیل جاسم النشمي » ط آولی » الأوقاف الكويت. 

۸ - اعلام الموقعين › لابن القيم , دار الجیل . 

٩‏ سب الاقناع للحجاوي المقدسي » تصحیح وتعليق عبد اللطیف محمد موسی 
السبکی » نشر دار المعرفت بیروت . 


۰ س اکمال اکمال اله علم» (شسر ح صحیح مسلم ( للابي » مع مكمل إكمأ ل 
الر کمال» للسنوسي » دار الکتب العلمية› ديروت . 


١‏ الأم. للشافعي » دار المعرفت بیروت. 


- بدائع الصنائع في کر تیب الشرائع» للکاساني » طط دار الکتاب العربي » 





AY 


۳س تاج العر وس من جواهر القاموس. للزييدي, تحقیق محمود الطناحي. 
مراجعة مصطفی حجازي » وعبد الستار أحمد فراج» ط حكومة الکویت. 

4 - تبیین الحقائق, للزيلعي دار المعرفة» بیروت. 

۵ - التشریع الجنائي الاسلامي. عبد القادر عودة دار الکتاب العربي . 

5 تغلیق التعلیق على صحی البخاري» لابن حجر تحقیق الدکتور سعید 


عبد الرحمن موسى القزفي. المسكتب الإإسلامي » طط آولی 
6 ه ‏ ۱۹۸۵ م. 


۷ تفسير آيات الأحكام» للصابوني» دار القرآن الکریم. 

۸ - تفسير الفخر الرازي» دار الفكر. 

4 - تفسير القاسمي» الحلبي» طبعة آولی ۱۳۷۲ ه- ۱۹۵۷ م. 
۰ س تلخیص الحبیر لابن حجر دار المعرفت بیروت. 

١‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الب دار الکتب العلمية. 


۲- الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبي), دار إحياء التراث» بیروت 
۱۹۹۵ م 


۳ جواهر الا کلیل شرح موم خلیل. طط دار المعرفة. شير وس . 
03 خاضية البیحوری علی شرح ابن قاسم . مل الحليي » ۳ هس 





68 - دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومه. لجماعة من العلمای 
طف الإمام بالقاهرة . 


57س رد المختار. (حاشية أبن عابدین) على الدر المختارء شرح تنوير الأبصا 
ط ثأنية 1 م. 

۷ د الرسالت للشافعي » تحقيق أحمد محمد شاک دار الكتب العلمية. بیروت . 

۸ سب روح المعاني (تفسير الالوسي) دار احیاء التراث بيروت طبعة خامسة 
60 هال ۱۹۸۵ م. 


قم 


٩‏ سب الر وض الأثفب للسهیلی » و معه السيرة النبوية › لابن هشام » دار المعرفت 
بير وب . 

۰- زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم» تحقیق الارناژوط الرسالف 
المنار, الکویت طط آولی ۱۳۹۹ هم ۱۹۷۹ م 

. سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی ط دار الفكر العربي‎ "١ 

۲ سنن أبي داود. ط آولی» مصر التجارية . 

۳ س سنن الترمذي. تحقيق أحمد شاک ط الحلبي . 

ع ۳ - سنن الدارمى» تحقيق محمد أحمد دهمان ط دار الكتب العلمية بيروت. 

۵ ہے السئن الکبری » للبيهقي » وفي ذيله الجوهر النقي » لابن الترکماني» دار 
الفكر. 

٦‏ مه سنن النسائي» پشرح السيوطي » وحاشية السندي» طبعة دار | لكتب | لعلمية 
ثیر وس . 

ااا شرح التلويح على التوضيح › للتفتازاني ط صبيح وأولاده بمصر . 

۸ - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
القيمء دار المعر فف ثیر وس . 


ا سس شر 4 مسي الإر ادات المسمى دقا ق أو لي النهي لشر 12 المتتم 
يونس بن إدريس البهوتي» بدون تاريخ . 





لقسطلاني, وبهامشه زاد المعادء لابن 








صحیح البخاري مع فتح الباري» ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي الریاض 
الحدیثة» الریاض. 


۰ حينم مسكم 3 دشر 2 النو و ي 1 صل المصر یه‎ SO 


کت مسلم » تحقیق محمد نژاد عرد الباقي » دار احاء التر ات العر بي » 








۸۹ 


۳ الطبقات الكبرى. لابن سعل » دار بیروت . ۱ 

4 - طرح التثر يب في شرح العقر یب للعراقي وولده أبي زرعه دار المعارف . 

0 س العقویت محمد أبو زهرة. دار الفکر العریی . 

5 س عون المعبود شرح سنن آبی داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظیم 
آبادي » مع شرح ابن الفیم نحقیق عبد الرحمن محمد عشمان ط انیت 
السلفية ۸ مه ۱۹۱۸ م. ۱ 

۷ س عیون الأثرء ابن سيد الناس» دار المعرفت بیروت. 

۸ س الفتارى الهندي لنظام وحماعة من علماء الهند وبهامشه فتاوی فاضیخان . 
والفتاوی البزازیت المكتبة الإإسلامية» محمد ازدمير, ديار بكري ترکیا . 


4 سس فعح الباري. بشرح صحیح البخاری» لابن حجر العسقلانى » ط مكتية 
الرياض الحديثة. الرياض . 

۰ سس فتح القدیر ‏ لابن الهمام ط دار الفک بير ولك . 

۱ سب الفصل في الملل والأهواء والفحل. لابن حزم وبهامشه الملل والتحل» 
للشهرستاني » دار الفکر ۰ ها ۱۹۸۰ م 

لسان العرب. لابن منظورء ط دار بيروت ۱۳۷۵ هب۱۹۵۲ م. 

۳ ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين» للندوي» دار عمر بن الخطاب 
بولكلي, ط سابعة ۱۸۰۲ هت ۱۹۸۲ م. 

6 - المیسوط للسرخسى . دار المعرفة. 

۵ - مجلة البحوث الاسلامیة رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد الأمانة العامة لهيئة كار العلماء العدد السابع 
۳ هه السعودية . 


1 - محموع فتاوی شیح الا سلام این تيميةٌ ) جمع أبن قاسم » السعوديةء طط آولی 
۲ ه. 


۷ ے محاكمة مواد جرائم العرض والزنى وإفساد الأخلاق, للمستشار حسين ناجي 


محم محیی الدین» مؤسسة دار العلوم» الکویت. ۱۳ أولى 
۱ هھ ۱۹۸۱ م. 


۸ - المحلى» لابن حزم. تحقيق أحمد محمد شاکر. دار الآفاق الجديدة, 
بير وت . ۱ 

4 محمد رسول الله كك لمحمد الصادق عرجون. دار القلی دمشق. 
لمستدرك على الصحیحین. للحا کی وبذيله التلخیص. للذهبي »> دار 
الكتاب العربي» بيروت . 
لمستصفی. للغز الي» مصطفى محمد. طبعة أولى .۱۳۵۲ ه۱۹۳۷ م. 


5س مسند أحمد تحقیق آحمد محمد شاک ط رابعة» المعارف بمصر 
۳ هب 6 ۱۹۵ م . 


۳ ہے مسد أجمدء وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقی 
الهندي طُ رایع المكتب الا سلامي» ۳ هب ۱۹۸۳ م٠‏ 
مکح الوسيط. لمجموعة. مججمع اللغة العر بية بالقاهرق طط تانی دار 
إحياء التراث العربي . 
لمغني لابن قدامةء الرياض الحديثة. الریاض. 

7 س مغنى المحتاج للشربینی الخطيب» طط الحلبي ۷ هھ 1۹0۸ م 
النبوي » مكتبة أبن تيمية» الکویت. 

4 اا لمفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد 
الكيلاني» ط دار المعرفة, دير وب . 

و امرفان في 4 القرآن. للزرقاني . الحلبي . 




















۹۱ 


-١‏ منحة المعبود في ترتیب مسند الطيالسي آبي داود. لأحمد عبد الرحمن البناء 
الشهیر بالساعاتی ط ثانية» الفرقان مصر ۱۰۳ ه. 
الموافقات فى أصول الشريعت للشاطبی. التجارية الکبری بمصر. 
-_ الموطا. لمالك تحقيق محمد فؤاد عبد اي دار إحياء التراث العربي . 


المجاس العلمي المكتب الإسلامي ط طبعة ثانية ۱۳۹۳ ه. 


متصور» مؤسسة الزهراء المدينة المنورة. طُ آولی ۹٦‏ مه ۱۹۷٦‏ م 


ل۷ — نهاية الم جت إلى شر ح المتهاج 1 لابن شهاب الر ملي 6 ومعه حاشية 
الشبراملسي» وبهامشه حاشية المغربي الرشيدي › المكتية الا سلامیه . 


لالس نیل الأوطار, للشوكاني » الحلیی » الطبعة الأخيرة . 
۸ -. هدي الساري مقدمه فتح الباری» لابن حجر » الرياض الحديثة الریاض. 


- وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل فيها 
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مك إل لزور فهرس الموضوعات 


«ا عد د ع > جاع و ها و ها و اج و اج و و هادع« ساعد ع نا اه هاه هت اع اع اه ع سه ااه 6 ع فاع مام مد رد وا عد ع 


الفصل الأول 


« اه GHEE‏ ها با نا چا و و با وچ ع هه و وه ا« اه ع عر ست لع سه اس لهاع اودع عدن 


# 33 
ا 
دحر بش م و اه اه و و و هده هد و و هس دهاع هه کچ ماه ماع و و مه واوا هج »ا ماع شاه ود عا ع و نا و مان و يو 
7 و 


الحكم التكليفي لاقامة حول الرجم. 7 > + > + + > مهم + + + + ح ‏ همم ما سم 

الأدلة على وجوب رجم الزاني المحصن 7 > > > ع 01م و > ح ح + ح ع ع ع ع ع نسم 

أثر الايمان 0 
1 


آقوال الائمة في الجمع بين الجلد والرجم موم 
الا کتفاء بالرجم دون الجلد ا مج ۱ 


HSH Fa KE ¥ چا‎ 


ONES EEN HN bh bh HRH HF #H ¥ 


HHHH دا چا‎ HH HH Fh 8 gi pg Fg HH 4H «¥ #% 


Emm HEHEHE ESN HPH او اما اما‎ gf FP Ka # 


الفصل الثالث 
۱ دفاع عن حل الرجم 


NOONE HEHEHE FE HPH #5 BD دا چا‎ N 


الشبهة الثانية وردها 


SNES HHHH HHH FH EH & # 


حكمة جعل حد الرقيق على النصف من حدّ الحر 


الشبهة الثالثة ورذها 
الشبهة الرابعة ورذها 
الدلیل على أن الرجم بعد سورة الئور 
صورتان متقابلتان 


الشبهة الخامسة ور5ها 


HEHE ESE HFH EEE KE با‎ # 


HNN A FT # ¥ #‏ نا چا وا چا FHT‏ و 


SEH mM HF RH FHF FE HYH FF ¥ 
ال اه‎ HH hE HA چا‎ HP kK YY ¥ 
HEF HDPE FTF HH ما‎ CE لد‎ # FR 
EHS HP OF mH HHH ME HHO JM KK KK # E. gg 4# 
OHHH HDHD HHHH GG HH HHG EPH چا وا‎ & ¥ 


HEH HED HHHH SESH E HEH KE gg E E A HF 


۹٤ 


ج #ھ چا ۾ ي ي يټ ج چ ي چا ي ع يج ي ي ي ي ج يج بج دو .و HH ZX‏ وا وا وا Onun F.H‏ 


ENN HEHEHE HEH HS HHH BM E bh # ا‎ » 


# ي ك ك ي ج ي 4+ ج چ ي #4 Hmm HEHE RH Fp gt‏ 


إقامة الصحابة عقوبة الرجم رد عملي على الخوارج 


تتفیذ التابعين ومن بعدهم رأي الخوارج 


EHH EH HH MH HN #‏ نا با اهو لض 


enum وا ما چا‎ aM RY HFS  # # لاف‎ 


n. چا دا 9 لض خا لاض الس له‎ KH pm FM چا‎ ¥ FF FF E 


EHR EFM EES FF EE am # ¥ 


ف ي #4 # يط ج يإ ي 5 HEFT HE E FF‏ زا HH‏ 


ج كط 4ي #4 ج ج ج ي + ج usu FF E M&K‏ 


KHE MF, hi gg MM # #‏ نا # ااه ال اط او الس اله وا هه 


ف ال كي ت ي ي او چا ¥ چا HEM‏ چا وا نا وا Sn‏ 


لك 4إ« ¥ ل ا ل الى HNH HYH FESS‏ #۲ 


۵ج ك 4ة 4ة + يوي »چ اط چ .چ uum FE‏ 


HFH RH FHF EC gg # mM ¥‏ چا وا نا نا نا با و نا u‏ 


4g # #¥ = +¥‏ ي و fp‏ وا HEG‏ چا دا نا با اله و 


وي ۴ # ي س ج + #4 HEK pg‏ تا نا usu‏ 


